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ــدُ نـــتـــائـــج الـــقـــمـــة الــــروســــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــعــ ــــم تـــظـــهـــر بــ لـ
وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــلــف الــــســــوري... وهــــذا من 
طبيعة الأمور؛ فلا يمكن لقمةٍ كهذه أن تتضمن أكثر 
مـــن تـــوافـــقـــات عــلــى الاتـــجـــاهـــات الأكـــثـــر عــمــومــيــة بما 

يخص القضايا موضع النقاش/ التفاوض.
مـــــا تــــســــرب عــــبــــر وســـــائـــــل إعــــــــام جـــــدّيـــــة عـــــن نـــتـــائـــج 
الاجـــتـــمـــاع، أنّ الـــنـــقـــاش مــــرّ عــلــى مـــوضـــوع الــمــعــابــر 
الإنــســانــيــة، وعــلــى آلــيــة تنفيذ الـــقـــرار 2254، وهـــذان 
ــقٍ  ســـيـــكـــونـــان عـــنـــوانـــاً أســـاســـيـــاً وعــــاجــــاً لـــبـــحـــثٍ مــعــمّ
ضمن »الحوار الإستراتيجي الشامل« بين موسكو 
ــــطـــــن، والـــــــــذي ســـيـــمـــتـــد عـــلـــى الــــشــــهــــور الــســتــة  ــنـ ــ وواشـ

المقبلة...
وإذا كان من الثابت لدينا على أساس فهم التوازنات 
الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة، وبـــخـــاصـــة جــانــبــهــا الاقـــتـــصـــادي- 
المالي، أنّ الاتجاه العام بما يخص الولايات المتحدة 
هو نحو الانكفاء والتراجع والانسحاب من منطقتنا 
)أحـــــــدث الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـــــك هــــو ســـحـــب 8 بـــطـــاريـــات 
بــاتــريــوت مـــن كـــل مـــن الــســعــوديــة، الـــعـــراق، الــكــويــت، 
والأردن(، فهذا لا يعني أنّ واشنطن ستخرج دون 
أن تستخدم كل الأوراق الممكن استخدامها في إبقاء 
الفوضى في منطقتنا، وفــي الوصول إلــى أنــواع من 
التسويات التي تحاول عبرها ضمان التأثير اللاحق، 
ــــك: تـــســـويـــات لـــيـــس فــــي ســـوريـــة  وربــــمــــا أبـــعـــد مــــن ذلــ
وحــــدهــــا، بـــل فـــي عـــمـــوم الإقـــلـــيـــم، تــســعــى مـــن خــالــهــا 
إلــى تأمين استمرار الكيان الصهيوني بوصفه كياناً 
وظيفياً يؤدي الدور الأمريكي التخريبي في المنطقة 
دون الحاجة للوجود المباشر لواشنطن... وهذا ما 
تــحــدثــت عــنــه صــراحــة جملة مــن الــتــقــاريــر والــمــقــالات 
في الإعلام الأمريكي والصهيوني خلال الأسبوعين 

الماضيين خصوصاً.
ــتـــصـــاديـــة  ــقـــوى الاقـ ــلـ ــانــــت الـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة لـ وإذا كــ
ــار تــنــاقــضــهــا مـــع الـــغـــرب، هـــي في  الـــصـــاعـــدة، وفـــي إطــ
الوصول إلى استقرار حقيقي في منطقتنا ككل، فإنّ 
المصالح  مــع  بشكل طبيعي  تتناقض  المصلحة  تلك 
الصهيونية، ولكن هذا لا يعفي الوطنيين السوريين 
ــتـــرجـــاع وحـــدة  مـــن مــســؤولــيــاتــهــم الـــمـــبـــاشـــرة فـــي اسـ
المعادي للمشاريع  بلادهم، وفــي استرجاع موقعها 
الــغــربــيــة والــصــهــيــونــيــة بــالــدرجــة الأولـــــى، وفـــي الــدفــع 
لــتــطــبــيــق كـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254 خـــصـــوصـــاً فـــي الــنــقــطــة 
الــمــتــعــلــقــة بـــوحـــدة ســـوريـــة شــعــبــاً وأرضــــــاً وســيــادتــهــا 
على كامل أراضيها، وعلى رأسها الجولان السوري 
المحتل، الــذي ينبغي أن يكون خــروج المحتل منه 

جزءاً من تطبيق هذا القرار نفسه.
هـــذه الــعــمــلــيــة تــتــطــلــب أن يــســتــنــفــر الــوطــنــيــون ضمن 
الآجال المتبقية ما قبل الانطلاق الفعلي لعملية الحل 
الــقــرار 2254، لكي يجمعوا  الــشــامــل وفــق  السياسي 
قواهم لتثقيل الخيار الوطني تثقيلًا راجحاً لا يمكن 
مــعــه لــمــتــشــددي الــطــرفــيــن أن يــلــعــبــوا فـــي الــهــوامــش 
لــمــحــاولــة بــيــع مـــا تــبــقــى مـــن الـــبـــاد مــقــابــل مصالحهم 

الأنانية.
وعملية مــن هــذا الــنــوع، تتطلب بــالــدرجــة الأولـــى أن 
تعيد المعارضة الوطنية الديمقراطية تنظيم صفوفها 
بحيث تجهّز نفسها كمفاوض فعلي للنظام، وليس 
أدوات  باتوا  الذين  المعارضة  على شاكلة متشددي 
طـــيّـــعـــة بـــيـــد الــــــــدول لا يــــفــــاوضــــون، بــــل يُــســتــخــدمــون 

كأوراق تفاوضية...
الآجــــال الــزمــنــيــة أمــــام الــمــهــام الــمــطــروحــة فــي الإطـــار 
الــوطــنــي الــعــام، ليست آجــــالًا مــفــتــوحــة... لــيــس ربــطــاً 
بآجال »الحوار الإستراتيجي الشامل« بين موسكو 
وواشـــنـــطـــن فــحــســب، بـــل وبـــالـــدرجـــة الأولـــــى ارتــبــاط 
بـــوضـــع الـــســـوريـــيـــن فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الــســوريــة 
وفي دول اللجوء، وبوضع البلاد ككل، والذي يزداد 
ـــــوءاً وخــــطــــورة مـــع كـــل ســـاعـــة تــأخــيــر فـــي تطبيق  سـ
الحل السياسي الشامل الذي من شأنه وحده أن يعيد 
لحمة البلاد على المستوى الوطني العام، ويضعها 

على درب استعادة موقعها الإقليمي والدولي...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء 
الــــتــــي لـــــم نــــكــــن نـــــراهـــــا ســـــائـــــدة وواضــــحــــة 
بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا 
الــيــومــيــة، والآن نـــراهـــا ســـائـــدة وواضــحــة 
لكل الناس، وهي جزء من مشهدهم العام 
الــذي اعــتــادوا عليه في حركتهم اليومية، 
ولكن التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً 
ــنـــــرى أطـــــفـــــال الــــحــــاويــــات  ــ ــنــــد الــــــنــــــاس، فـ عــ
ــا يـــبـــحـــثـــون فــيــهــا  ــلــــهــ وهــــــم يــــغــــوصــــون داخــ
عــن الــنــفــايــات الــمــخــتــلــفــة، مــثــل: البلاستيك 
ــــاس الـــنـــيـــلـــون وغـــيـــرهـــا  ــيــ ــ ــــون وأكــ ــــرتـ ــكـ ــ والـ
ــيــــاء لــبــيــعــهــا فـــي مـــراكـــز الــتــجــمــيــع  مـــن الأشــ
لــهــذه النفايات ليعاد تــدويــرهــا، أي إعــادة 
تصنيعها مـــرة أخــــرى مــقــابــل ثــمــن بخس 
ــا يـــتـــعـــرض لــــه الأطــــفــــال مــن  لا يــــســــاوي مــ
أمــراض وتحرش وتسرب من المدارس 
لقيامهم بهذه الأعمال واستغلالهم لأعمال 

أخرى.
عمال التنظيفات يقومون بنفس الأعمال 
السابقة التي يقوم بها أطفال الحاويات، 
وهـــــم مـــحـــقـــون فــــي عــمــلــهــم الإضــــافــــي هـــذا 
كــــون أجــــر الــعــامــل فـــي شـــركـــات التنظيف 
الــــــ 100 ل س عــن  الـــخـــاصـــة لا يـــتـــجـــاوز 
كل ساعة عمل وهــذه الأجــرة قد لا تكفي 
قوت يوم واحد لعائلته إذا ما عمل العامل 
لــمــدة 12 ســاعــة مــتــواصــلــة، مــع الــعــلــم بأنه 
هذا العامل محروم من كل أشكال وأنواع 
الــضــمــان إذا مــا أصــيــب بــمــرض أو إصــابــة 
عمل، وهو في الغالب يصاب بكل ما ذُكر.
النساء البائعات للخبز عند الأفــران وهن 
يــبــعــن الــخــبــز لــيــس لــصــالــحــهــن، بــل لصالح 
متنفذ مــا داخـــل الــفــرن أو خــارجــه، ولهن 
نسبة على المبيع، والباقي للمتنفذ الذي 
يـــؤمـــن لـــهـــن ربــــطــــات الـــخـــبـــز طـــالـــمـــا الـــفـــرن 
يــعــمــل ويـــنـــتـــج، وســـعـــر الـــربـــطـــة الــــواحــــدة 
معمم عند جميع الأفــــران خـــارج الــنــافــذة، 
والواضح أن هناك رابطة ما يتجمع فيها 
الــمــتــنــفــذون فــيــقــررون ســعــر ربــطــة الخبز 
الــتــي يــبــيــعــونــهــا بــســعــر مــوحــد عــنــد جميع 

الأفران.
هـــذه الــمــشــاهــد الــيــومــيــة الــتــي نــاقــيــهــا في 
ــــة  ــ كـــــل مــــكــــان هـــــي تـــعـــبـــيـــر عـــــن عــــمــــق الأزمـ
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
يعيشها شعبنا، ومـــا أفــرزتــه مــن ظــواهــر، 
وفــي مقدمتها: الفقر المدقع الــذي أوصــل 
البحث  إلــى  المنهوبين  الــســوريــيــن  أغلبية 
عن مصادر للعيش في كل شيء يتمكنون 
من العمل به لتحصيل لقمة عيشهم، وما 
ذكــــرنــــاه مـــن أمــثــلــة هـــي غــيــض مـــن فيض 
ــا بــيــنــمــا أصــــحــــاب الــنــهــب  ــعــــدادهــ يـــصـــعـــب تــ
والـــفـــســـاد الــكــبــيــريــن ســــائــــرون فـــي طــريــق 
واحــد لا ثاني له وهــو: نهب كل ما يمكن 
الوطنية، واغتصاب كل  نهبه مــن ثروتنا 
ما يمكن اغتصابه من لقمة عيشنا وعرقنا 
ومــســتــقــبــل أطــفــالــنــا، ولــكــن نــقــول لــهــم: إن 

للباغي جولة.

   

بصراحة

كل شي موجود..

	ǧمحرر الشؤون العمالية

افـــتـــتـــح إضـــــــراب عـــمـــال ســـكـــك الــحــديــد 
عـــام 1912 مــرحــلــة جــديــدة مــن حياة 
ــــة، انــتــقــلــت  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــــســـــوريـ
ــلـــة الـــجـــنـــيـــنـــيـــة إلـــى  ــا مـــــن الـــمـــرحـ ــعـــدهـ بـ
ــــة الـــــنـــــضـــــال الـــــمـــــفـــــتـــــوح، الـــــــذي  ــلـ ــ مـــــرحـ
والثلاثينات  العشرينات  فــي  تصاعد 
مع صــدور أولــى الصحف الشيوعية 
فــي الــبــاد، الــتــي حملت لـــواء الــدفــاع 
الجياع  للعمال  المحقة  المطالب  عــن 

والعاطلين عن العمل حتى اليوم.

صحف القرن العشرين
جــــــاء فـــــي الـــــعـــــدد الأول مـــــن جـــريـــدة 
الإنسانية عام 1925: »الإنسانية هي 
جريدتك أيها العامل، فاقرأها وأعطها 
لــغــيــرك لــيــقــرأهــا« ونــشــرت فــي الــعــدد 
ــاراً عــــن مـــظـــاهـــرات عــمــال  ــ ــبـ ــ نــفــســه أخـ
بــيــروت واحــتــفــالات الأول مــن أيـــار، 
بينما دافعت صحف العمال وصوت 
ــمــــر عــــن نــضــال  ــفـــجـــر الأحــ ــمـــال والـ ــعـ الـ
الــعــمــال فـــي ســبــيــل حــقــوقــهــم 1930-

.1933
ــــعـــــب فـــي  ــــال الـــــشـ ــــضــ ــــدة نــ ــ ــريـ ــ ــ دعـــــــــت جـ
عددها الأول عام 1934 إلى التضامن 
مــــع عـــمـــال نــســيــج حـــلـــب الــمــضــربــيــن. 

أمـــا صــحــيــفــة صـــوت الــشــعــب الــيــومــيــة 
فـــكـــانـــت تــغــطــي الإضـــــرابـــــات الــيــومــيــة 
للعمال، مثل: افتتاحية العدد الصادر 
يـــوم جـــاء الــمــســتــعــمــر الــفــرنــســي عن 
ســــــوريــــــة بـــــعـــــنـــــوان »إضــــــــــــــراب عـــمـــال 
ــهــــدوء ونـــظـــام  الــــتــــرامــــواي مــســتــمــر بــ
ــــوي بـــــديـــــع«، كــــذلــــك كـــان  وتــــضــــامــــن قــ
عــنــوان افتتاحية الــعــدد الــصــادر يوم 
عــمــال  »إضـــــــــراب   :1946 نـــيـــســـان   21
الــكــهــربــاء فـــي يـــومـــه الـــثـــامـــن، الــشــعــب 
يـــؤيـــد عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء ويـــحـــتـــج عــلــى 
ــاء  ــيــ ــــال مـــطـــالـــبـــهـــم، بــــرقــــيــــات الأحــ ــمـ ــ إهـ

والنقابات لرجال الحكومة«.
فـــي  زراعــــــــــــــي  عــــــامــــــل   1500 ـــر  انـــــتـــــصــ
ريــف مدينة سلقين بعد شهرين من 
الإضــــراب عــن العمل مــن أجــل زيــادة 
أجــورهــم بــالــتــزامــن مــع صـــدور العدد 
الـــيـــومـــيـــة  الـــــنـــــور  الأول مـــــن جـــــريـــــدة 
ــــام 1955، وكــــانــــت جــــريــــدة نــضــال  عــ
الشعب نصف الشهرية تنشر أخبار 
إضـــرابـــات عــمــال نــســيــج حــلــب 1967، 
وعــمــال ســد الــفــرات وعــمــال الباصات 
والنقل الداخلي بدمشق 1969 وعمال 
الإنـــشـــاءات 1978 ومــوظــفــي مشافي 
دمشق وحقول نفط الرميلان 1979، 
وعمال نسيج دمشق وتبغ اللاذقية 

.1988
جــــــريــــــدة  مـــــــــن  الأول  الـــــــــعـــــــــدد  صـــــــــــدر 

الـــحـــيـــاة الـــنـــقـــابـــيـــة عـــــام 1981 تــضــمــن 
أخباراً عن إضراب العمال في شركة 
حــديــد حــمــاة، ومــعــمــل إطــــارات حماة 
وأسمدة حمص، أما العدد الثاني في 
العام نفسه تضمن مقالًا عن إضراب 
عــــمــــال مــطــحــنــتــي بـــــــردى والــــجــــولان 
ــمــــال مــعــمــل إســمــنــت  فــــي دمــــشــــق، وعــ
طرطوس، ونفط الرميلان. ونشرت 
جريدة قاسيون عن إضرابات عمال 
والمسالخ وغيرهم  البناء والملاعب 

في دمشق 1987 – 1988.

جريدة قاسيون
لــعــبــت جـــريـــدة قـــاســـيـــون دوراً مــهــمــاً 
ــــذي  ــــي نـــشـــر الــــبــــرنــــامــــج الـــعـــمـــالـــي الـ فـ
عــــبــــر فـــــي نــــقــــاطــــه الـــبـــرنـــامـــجـــيـــة الـــتـــي 
تضمنها »الاقتصادي- الاجتماعي- 
الــســيــاســي-والــديــمــقــراطــي الــنــقــابــي« 
حـــيـــث أكــــــدت عـــلـــى ضـــــــرورة وأهــمــيــة 
ــــود بـــرنـــامـــج انـــتـــخـــابـــي يـــتـــقـــدم بــه  وجــ
الـــمـــرشـــح، أو مــجــمــوعــة الــمــرشــحــيــن، 
ــلــــعــــمــــال الاخـــــتـــــيـــــار ومــــــــن ثــم  لــــيــــتــــاح لــ
ــــاس مـــا قــــدم في  الــمــحــاســبــة عــلــى أسـ
البرنامج، وكما أكدت على أن المنطق 
النقابية على  الانتخابات  فــي  السائد 
أساس القائمة المغلقة التي مضمونها 
مــــصــــادرة إرادة الـــعـــمـــال فـــي اخــتــيــار 
والمعروفين  المختبرين  مرشحيهم 

مـــــن قـــبـــلـــهـــم، لا يـــمـــكـــن أن يــــدفــــع هـــذا 
باتجاه وصول قيادات نقابية نوعية، 
الــدفــاع عــن الحقوق الجذرية  يمكنها 
للطبقة العاملة، كما حصل في الدورة 
قاربت على  التي  الحالية  الانتخابية 
نهايتها، حيث التبرير كان: الظروف 

لا تسمح بانتخابات.
واصــلــت جــريــدة قــاســيــون فــي الــقــرن 
ــــن الـــــســـــيـــــر عـــلـــى  ــــريــ ــــشــ ــعــ ــ الــــــــواحــــــــد والــ
خــطــا شقيقاتها الــســابــقــات فــي الــقــرن 
العشرين: »الإنسانية، صوت العمال، 
الفجر الأحمر، صوت الشعب، النور، 
نـــضـــال الـــشـــعـــب« لـــلـــدفـــاع عـــن مــطــالــب 

الطبقة العاملة السورية.
يــمــكــنــنــا الـــقـــول: إن جـــريـــدة قــاســيــون 
هـــــي الـــوســـيـــلـــة الإعــــامــــيــــة الـــوحـــيـــدة 
الــتــي كــانــت صــوتــاً لإضــرابــات العمال 
فـــي ســـوريـــة مــنــذ عــــام 2001 وحــتــى 
الآن، وكذلك كانت صوتاً للدفاع عن 
حــق الــعــمــال فــي الإضــــراب عــن العمل 
حــتــى تثبيت هـــذا الــحــق فــي دســتــور 
ــــوانَ فــــي الــــدفــــاع  ــتـ ــ عـــــام 2012 ولـــــم تـ
عنه في مختلف المؤتمرات العمالية 

والنقابية حتى اليوم.
ــــزال  ــيـــــون« ولا تـ ــ ــــاسـ ــانــــت »قـ ــذا كــ ــكــ هــ
تـــشـــق طـــريـــقـــهـــا نـــحـــو الــــغــــد عـــلـــى هـــذا 
الطريق صوتاً للمنهوبين السوريين 

بمختلف شرائحهم.

الإعلام التقدمي وحق الإضراب

لعب الإعلام التقدمي والنقابي بشكل عام- والصحف الشيوعية بشكل خاص- دوراً في تسليط الضوء على نضال العمال من أجل حقوقهم، مثل: 
زيادة الأجور وساعات العمل الثماني، وتوزيع عادل للحوافز الإنتاجية والمكافآت، وغير ذلك من المطالب.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عام في لبنان
شهد لبنان يوم الخميس الماضي إضراباً عاماً أعلنه 
الاتحاد العام لنقابات العمال، وشاركت فيه اتحادات 
ــيـــيـــن ومــوظــفــو  ونـــقـــابـــات عـــمـــال الــســائــقــيــن والـــزراعـ
الإدارات العامة، الذين نفذوا عدداً من الاعتصامات 
فــي مــنــاطــق لبنانية عـــدة، رفــضــاً لاســتــمــرار الــواقــع 
المعيشي المأزوم، وقــال رئيس الاتحاد العام: إن 
»مــا يحصل يــخــرج عــن نــطــاق الــعــقــل، لــذلــك توقفوا 
عـــن ســيــاســة الــقــتــل بــحــق الــشــعــب الــلــبــنــانــي« وقـــال 
أيــضــاً: إن »مـــا نـــراه الــيــوم مــن انــهــيــار للمنظومات 
التربوية، الصحية، الاقتصادية، يستدعي التصدي 
لهذا الــوضــع بالتكافل مــن أجــل الحفاظ على عمال 
لبنان، وكل فئات الشعب اللبناني، وأنه »لا شيء 
أكــبــر مــن الــوطــن ولا شـــيء أكــبــر مــن لــبــنــان، يجب 
أن نــدافــع عنه وطــنــاً نهائياً لجميع اللبنانيين، وما 
يمارس علينا اليوم هو تهجير من وطننا ومحاولة 

قتل من دون رصاص«.

 تهديد إضراب 
عمال الحفارات البحرية في النرويج

قــالــت نــقــابــات عــمــال الــجــرف الــنــرويــجــي: إن أكــثــر من 
1000 عامل في المنصة البحرية سيضربون إذا فشلت 
المفاوضات مع جمعية مالكي السفن النرويجية. من 
أجــل زيـــادة أجـــور العاملين فــي منصات التنقيب عن 
الطرفين  بتوصل  مما ساهم  العائمة.  البحرية  النفط 
إلـــى اتــفــاق، قـــال رئــيــس الــنــقــابــة: حققنا نتيجة حسنة 
الــشــرائــيــة للعاملين  الــقــوة  بشكل كبير تضمن تحسن 
على منصات الحفر العائمة، وفي منصات الحفر على 
ــــادة أجــــور بنسبة  الــمــنــشــآت الــثــابــتــة، حــيــث حــقــقــت زيـ
2,7٪ بما فــي ذلــك زيـــادة أجـــرة الــســاعــات الليلية إلى 
90 كــرونــة نــرويــجــيــة فــي الــســاعــة، وبــــدل الــعــطــلــة إلــى 
2110 كرونة نرويجية في اليوم، هذا وتغطي اتفاقية 
الحفارة العائمة ما يقارب 9000 عضو نقابي يعملون 
في شركات مختلفة، ويعتبر الاتفاق ساري المفعول 

من هذا الشهر.

عمال أوروغواي يضربون ضد الجوع
ـــــواي إضـــرابـــاً لــمــدة 24 ســاعــة-  نــظــم عــمــال الأوروغـ
يـــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي مـــن الــشــهــر الـــجـــاري- ضد 
الـــجـــوع واضـــطـــهـــاد الــنــقــابــات ومــــن أجــــل الـــمـــســـاواة، 
حــيــث نُــظــمــت مـــئـــات الـــمـــظـــاهـــرات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــبـــاد، وتــمــت الـــدعـــوة إلـــى هـــذا الإضـــــراب مـــن قبل 
الــجــلــســة الـــعـــامـــة الــمــشــتــركــة بــيــن الـــعـــمـــال والــمــؤتــمــر 
ــــور  ــــط الـــغـــضـــب الــــشــــديــــد بـــســـبـــب الأجــ الــــوطــــنــــي وســ
المنخفضة، وقال أحد قادة الإضراب: إنه صراع على 
العمل والأجور وفقاً لناشط نقابي: يعيش أكثر من 
100,000 أسرة أوروغوايانية في فقر نتيجة الأزمة 
الــحــصــول  الــمــتــفــاقــمــة، ولا يستطيعون  الاقــتــصــاديــة 
عــلــى الــطــعــام، وانــضــمــت الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات إلــى 
هــذا الإضــــراب، وأعـــرب المضربون عــن معارضتهم 
ــــدر، والـــــذي  ــــذي صــ ــبــــارات الـــعـــاجـــلـــة الــ ــتــ لـــقـــانـــون الاعــ
حذرت النقابات من أنه سيخفض الأجــور ويؤدي 

إلى خصخصة المرافق العامة بالجملة.

 عمال التصنيع الهيدروليكي
 يضربون في ولاية أوهايو

ــــران بـــــدأ إضــــــــراب عــــمــــال الـــشـــركـــة الــمــصــنــعــة  ــــزيـ فــــي 13 حـ
لــأســطــوانــات الــهــيــدرولــيــكــيــة فــي مــقــاطــعــة اشـــانـــد، وأقـــام 
عمال الوردية المسائية خطوط اعتصام خارج المنشأة، 
بــعــد فــشــل الــمــفــاوضــات مــع إدارة الــشــركــة حـــول الــعــقــود، 
وطالب العمال في المصنع بأجور أعلى وأقساط تأمين 
أقل وظروف عمل أفضل. هذا وتنتج الشركة أسطوانات 
هيدروليكية للاستخدام في المركبات والآلات الصناعية 
الثقيلة، تبلغ إيراداتها التقديرية حوالي 34 مليون دولار، 
وهي شركة عالمية لها منشأة أخرى في تيانجين، الصين، 
ــا. ويعتبر  ــ وتــديــر مــســتــودعــات ومــراكــز خــدمــة فــي أوروبـ
ــــراب ضــمــن سلسلة مــن الإضـــرابـــات المستمرة  هـــذا الإضـ
في عدة شركات في البلاد، ومنها شركة صناعة الصلب 
وشــركــة الــفــحــم. وهـــذه الإضـــرابـــات امــتــدت إلـــى صناعات 
مختلفة، فقد تــم تعريفها مــن خــال الغضب المتزايد من 

العمال لعقود من التقشف وظروف العمل الخطرة.

	ǧنبيل عكام

الــــعــــمــــال الـــمـــؤقـــتـــون مــــحــــرومــــون مــن 
الإجــــــــــــــــــازات والـــــــمـــــــكـــــــافـــــــآت، وطـــبـــيـــعـــة 
الـــــعـــــمـــــل والــــــطــــــبــــــابــــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا، رغـــــم 
ــتــــي تــمــنــحــهــم  صـــــــدور الـــتـــشـــريـــعـــات الــ
صفة العمال الدائمين، لم يتم تثبيت 
ــيــــر مــــنــــهــــم، ويــــــجــــــري الالــــتــــفــــاف  ــثــ ــكــ الــ
عــلــيــهــا بــصــيــغــة الـــعـــقـــود الـــســـنـــويـــة أو 
ــال الـــقـــطـــاع  ــ ــمـ ــ ــــود الأشــــــهــــــر، أمـــــــا عـ ــقـ ــ عـ
الخاص، هذه الشريحة المهمشة من 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، والــمــنــســيــة حــقــوقــهــا 
تعاني مــن ضعف الــرواتــب والأجـــور 
أيــــــضــــــاً، إضـــــافـــــة إلـــــــى هــــضــــم الـــحـــقـــوق 
والمكتسبات، ويــزداد عليها الافتقاد 
إلى عقود العمل الواضحة والموثقة 
لــدى وزارة العمل، وكــذلــك حرمانهم 
ــيـــة،  ــتـــمـــاعـ ــــن مـــظـــلـــة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـ مـ
ــــاب الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي، ولـــجـــوء  ــيـ ــ وغـ
بعض أربــاب العمل إلى وضع سيف 
الـــتـــســـريـــح عـــلـــى رقـــــــاب عـــمـــالـــهـــم، مــن 
خـــال اســتــقــالات مــســبــقــة مـــن الــعــمــل، 
والتي تجري رغم أنف الجميع بمن 
فيهم القانون، أو عن طريق بــراءات 
الذمة التي يلزم العمال بتوقيعها قبل 
بـــدايـــة أي عــمــل مــهــمــا كــانــت الــمــنــشــأة 
صــغــيــرة أم كـــبـــيـــرة، إن كـــل ذلــــك يتم 
ــامــــل مــــرغــــمــــاً، مـــــن أجـــل  ــعــ بـــمـــوافـــقـــة الــ
الـــحـــصـــول عــلــى فـــرصـــة الــعــمــل وعـــدم 

ضياعها.
إن وجود الأنظمة والقوانين هو من 
أجل حماية العمال وصــون كراماتهم 
لا لــهــضــم حــقــوقــهــم، وعـــلـــى الــنــقــابــات 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى الـــتـــحـــرك مــــن أجـــل 
هؤلاء العمال، وعلى وزارة الشؤون 
ــــة والــــــعــــــمــــــل، ومــــؤســــســــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
التأمينات الاجتماعية تطبيق الأنظمة 
الــنــافــذة، لأن إعــطــاء الــعــمــال حقوقهم 
الــــواجــــبــــة لـــهـــم هــــو الأســــــــاس فــــي أي 
نـــهـــوض اقــــتــــصــــادي واجـــتـــمـــاعـــي. إن 
زيــــــادة الأجــــــور الآن ضــــــرورة ملحة 
ــنـــــي بــــامــــتــــيــــاز، وتــــوجــــد  ــ ــلــــب وطـ ومــــطــ
معايير دولية للحد الأدنى للأجر تم 
تحديدها من خلال المواثيق الدولية 
والـــعـــربـــيـــة، كــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة 
ومنظمة العمل العربية، وكذلك العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، والــتــي وقــعــت سورية 

عـــلـــى الـــعـــديـــد مـــنـــهـــا. يـــجـــب أن يــكــون 
ــاً بـــالـــتـــكـــالـــيـــف  تــــحــــديــــد الأجــــــــر مــــرتــــبــــطــ
الــحــقــيــقــيــة لــمــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة، الــتــي 
تضمن حياة كريمة للعامل وأسرته، 
ــــاســـــب مـــــــع ظـــــــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــة  ــنـ ــ ــتـ ــ وتـ
والارتفاع المستمر في أسعار السلع 
المختلفة التي يحتاجها العامل يومياً 
مــــــن الـــــــغـــــــذاء والــــــــــــــــــدواء، والـــــخـــــدمـــــات 
الــمــخــتــلــفــة الــتــي يــحــتــاجــهــا الــعــامــل من 
ــاء ومــــــيــــــاه واتــــــصــــــالات  ــ ــــربــ ــهــ ــ نــــقــــل وكــ
ــــو بـــحـــاجـــة إلــيــهــا  ــتـــــي هـ ــ وغــــيــــرهــــا، والـ
ــــات مـــتـــفـــرقـــة، وبــــالــــتــــالــــي، يــجــب  ــأوقــ ــ بــ
ــــور عــن  ــــأجـ ألّ يـــقـــل الــــحــــد الأدنـــــــــى لـ
مـــتـــوســـط تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة لــلــعــامــل 
وأسرته، والمعفى من كافة الضرائب 

المفروضة عليه.
إن اختلال هذه المعادلة يكشف عن 
خلل كبير اقتصادي واجتماعي، وهو 
يــعــبــر عــــن مـــســـتـــوى عــــــالٍ مــــن الــنــهــب 

والــفــســاد الكبير. الــعــامــل هــو الطرف 
العمل، وحمايته  فــي علاقة  الضعيف 
ــنـــــي. وتـــتـــحـــمـــل الـــنـــقـــابـــات  ــ واجـــــــب وطـ
مــســؤولــيــة خـــاصـــة تـــجـــاه مـــن تمثلهم 
من المحرومين من حقوقهم، وزيادة 
أجــورهــم زيـــادة مجزية متناسبة مع 
ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وإن 
التأخر في هــذه الــزيــادة يعني مزيداً 
من الإفقار ومزيداً من تسلط وتحكم 
قــــــوى الـــنـــهـــب بـــمـــصـــيـــر الـــمـــايـــيـــن مــن 

الكادحين والعاملين بأجر.
الطبقة العاملة هي المنتجة للخيرات 
فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، ســـــــواء فــــي الــصــنــاعــة 
ــــور الــهــزيــلــة  ــــذه الأجــ أو الــــزراعــــة، وهـ
لوقتها وجهدها وطاقتها  تبديد  هــي 
ــنـــهـــج  ــة. وهــــــــــذا الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ــــروة الـ ــثــ ــ ــلــ ــ ولــ
الاقتصادي الذي تمضي به الحكومة 
بمقدماته ونتائجه، أدى ويؤدي إلى 
تفاقم الأزمات الكبرى، ومنها: الفقر، 

المعيشة، حيث  وانــخــفــاض مستوى 
انعكست هذه الأزمــات بشكل واضح 
ــلــــى مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة الـــســـوريـــيـــن  عــ
ــام، والــطــبــقــة الــعــامــلــة بشكل  بــشــكــل عــ
خاص، وجعلتهم يئنون تحت وطأة 
الفقر والحاجة. إن هذا الوضع العام 
العاملة  الطبقة  الــذي تعيشه  الكارثي 
ــبـــاد عـــامـــة، والـــتـــي أوصــلــتــهــا إلــيــه  والـ
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، حــيــث تــصــبّ 
ــد،  ــ ــــدف مـــعـــيـــن واتـــــجـــــاه واحــ ضـــمـــن هــ
ــــاف الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي،  ــعـ ــ وهــــــو إضـ
ووضـــعـــه تــحــت رحــمــة وقـــيـــادة قــوى 
السوء، وإلّ ماذا يعني إعاقة شركات 
ومــــعــــامــــل الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وقــــطــــاع 
الـــــدولـــــة ووضـــــــع كــــل الـــعـــراقـــيـــل لــمــنــع 
أو الـــحـــد مـــن الإنــــتــــاج؟ ومــــــاذا يعني 
تــأجــيــر لــقــطــاع الــــدولــــة؟ ومـــــاذا يعني 
طـــــرح جـــــزء مـــنـــه لـــاســـتـــثـــمـــار وجــــزء 

للتشارك؟ 

الأجور الهزيلة تبديد للثروة الوطنية
يعاني العمال السوريون- منذ أن تبنت الحكومات 

المتعاقبة السياسات الاقتصادية المحابية لطغم الفساد 
والنهب الكبير- من الهجوم على مكتسباتهم وحقوقهم 

الاقتصادية والاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه 
الحقوق، والذي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على 
الأجور، من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في 

حياة العباد، متوهمة بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن 
حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالبلاد.



قاسيون ـ العدد 1023 الإثنين 21 حزيران 2021 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧأديب خالد

وثمة آخرون يشيرون إلى بعض نقاط 
التشابه بين امتلاك أو توظيف شخص، 
ويــــوســــعــــون مـــعـــنـــى الـــمـــصـــطـــلـــح لــيــشــمــل 
نطاقاً واسعاً من علاقات التوظيف في 
بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة هــرمــيــة بـــخـــيـــارات عمل 
مــــــحــــــدودة، مـــــثـــــاً: الـــعـــمـــل عـــنـــد شــخــص 
تــحــت الــتــهــديــد بــالــمــوت جــوعــاً، الــفــقــر أو 

العار الاجتماعي.

»أجر العمل«
الــــــتــــــشــــــابــــــهــــــات مـــــــــا بــــــيــــــن عــــــمــــــالــــــة الأجـــــــــر 
ــــن  ــا فـــــــي زمـ ــهــ ــنــ ــاد أُفــــــــصِــــــــح عــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاســ
شــيــشــرون. تــم توضيح تلك التشابهات 
ــــريـــــن لاحــــــقــــــيــــــن، أمــــــثــــــال:  ــــكـ ــفـ ــ مـــــــن لــــــــــدن مـ
بــــــرودون ومــــاركــــس، خــصــوصــاً بــحــلــول 
ــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة، كـــمـــا كـــــان مــصــطــلــح  ــثـ ــ الـ
ــــر مــســتــخــدمــاً عـــلـــى نــطــاق  عـــبـــوديـــة الأجــ
واســــــــع، خـــصـــوصـــاً مــــن قـــبـــل الــمــنــظــمــات 
الــعــمــالــيــة خـــال مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع 
ــد أنـــــــــــه اســــــتــــــبــــــدل تـــــدريـــــجـــــيـــــاً  ــ ــيــ ــ عـــــــشـــــــر، بــ
ــــر  ــــر بــــراغــــمــــاتــــيــــة، »أجـ ــثـ ــ بـــالـــمـــصـــطـــلـــح الأكـ

العمل« مع نهاية القرن نفسه.
فـــكـــرة أن ثـــمـــة تـــشـــابـــه بـــيـــن أجـــــر الــعــمــل 
ــنــــهــــا فــي  وبـــــيـــــن الــــــــــــرق، بــــــــدأ الـــــحـــــديـــــث عــ
أواخــــــــــر الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عــــشــــر، وأوائــــــــل 
الــقــرن الــتــاســع عشر مــن قبل المدافعين 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــلـــــب فـ ــ ــــن الــــــــرق )فــــــي الأغـ عـ
الجنوبية في الولايات المتحدة(، ومن 

جــانــب الــمــعــارضــيــن لــلــرأســمــالــيــة، والــذيــن 
كانوا منتقدين للرق. 

أحرار بالاسم
الــمــدافــعــون عـــن الــعــبــوديــة، الـــذيـــن كــانــوا 
غالباً من الولايات الأمريكية الجنوبية، 
ــانــــوا »أحــــــــراراً  ــأن الـــعـــمـــال كــ ــ يـــجـــادلـــون بـ
فــقــط بـــالاســـم- ولــكــنــهــم عــبــيــد الــمــجــهــود 
المضني الأبــــدي«، وبـــأن عبيدهم كانوا 
في حــالٍ أفضل )مــن أوضــاع العمال في 

الولايات الشمالية).
وضَّـــح فــكــرة عــبــوديــة الأجـــر الفيلسوف 
ــارل مـــاركـــس، الـــذي  وعـــالـــم الاقـــتـــصـــاد، كــ
ــا تــقــلــيــل مــن  ــهـ وصـــــف عـــبـــوديـــة الأجــــــر أنـ
ــــود والاســـــتـــــقـــــال الـــــفـــــردي،  ــــوجــ شــــــأن الــ
وذلك ببنائهما على فكرة سلعنة الجسد 
والحرية، وسَبغ الطابع المادي البحت 

عليهما.

البروليتاري الفرد
يقول ماركس: يُباع العبد، البروليتاري 
ــلـــى ذلــــــك يــــومــــيــــاً وكــــــل ســـاعـــة.  مــــجــــبــــراً عـ
ــــد، لا  ــــواحـ الـــعـــبـــد الــــفــــرد، مــلــكــيــة الـــســـيـــد الـ
ــــان ذلـــك  يــخــشــى عـــلـــى وجــــــــوده، مــهــمــا كـ
الوجود بائساً، من أجل مصلحة السيد. 
ــفـــــرد، هــــو مـــلـــك الــطــبــقــة  ــ الـــبـــرولـــيـــتـــاري الـ
ــلــــهــــا، وهــــــــي الـــطـــبـــقـــة  الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة بــــأكــــمــ
الــتــي تــشــتــري عــمــلــه فــقــط، إذا كـــان أحــد 
أفـــرادهـــا يــحــتــاجــه، والــبــرولــيــتــاري ليس 
لــديــه وجــــود آمــــن. هـــذا الـــوجـــود مكفول 

عبودية الأجر 

عبودية الأجر تصف الوضع الذي يكون فيه الشخص معتمداً في تحصيل قوته على الأجر الذي يكسبه، 
ويستخدم المصطلح لوصف الحالات التي تحصل فيها العمالة على أجور منخفضة بشكل غير معقول. 

فقط لطبقة ككل. العبد خارج المنافسة. 
الـــــبـــــرولـــــيـــــتـــــاري فــــــي خــــضــــم الــــمــــنــــافــــســــة، 

ويعيش تقلباتها كافة.
ــــرة أن أجـــــــــــور الـــعـــمـــل  ــكـ ــ ــفـ ــ الـــــــمـــــــؤيـــــــدون لـ
 مـــــــشـــــــابـــــــهـــــــة لــــــــــــلــــــــــــرق، حـــــــــاجـــــــــجـــــــــوا بــــــــــــأن:

 -بما أن العبد هو ملك لصاحبه، قيمة 
العبد للمالك هــي أعلى مــن قيمة العامل 
الــذي قد يستقيل، أو يسرح من العمل، 
أو يــســتــبــدل. مــالــك الــعــبــد. لــهــذا الــســبــب، 
لا يـــســـرح أو يـــطـــرد الــعــبــيــد مــثــل عــمــال 
الأجــــــور. يــمــكــن لــعــبــد الأجــــر أن يــتــضــرر 
بــتــكــلــفــة ضــئــيــلــة، أو حـــتـــى بــــــدون تــكــلــفــة 
بــالــمــرة. يــقــوم صــاحــب الــعــبــد باستثمار 
أكبر من حيث مبلغ المال الذي يصرفه 
ــــات  عـــلـــى عـــبـــيـــده. لـــهـــذا الـــســـبـــب، فــــي أوقـ
الكساد الاقتصادي، لا يمكن، من منطلق 
اقتصادي، طرد العبيد كما يسرح عادة 

بعض العمال.
ــــن الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ــ ــالـــــك الـــــعـــــديـــــد مـ ــ ــنـ ــ هـ
والــنــضــالات المتبناة مــن عبيد الأجـــور، 
ــا مـــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا  ــهـ ــنـ الــــتــــي أســــفــــر عـ
بــالــنــقــابــات، مـــراكـــز الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
التي تستطيع الحد من الظلم الناتج عن 

عبودية الأجر.
- بــخــاف الــعــبــد، يــســتــطــيــع عــبــد الأجـــر 
ــاً أن يــــخــــتــــار رئــــيــــســــه، ولــــكــــنــــه لا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
بــــــــــــدون رئـــــيـــــس.  يــــبــــقــــى  ــيــــع أن  ــتــــطــ يــــســ
أســــوأ خــيــار بــالــنــســبــة لــعــبــد الأجـــــر، هــو: 
ــهــــة  ــيــــــس أو مــــواجــ ــ ــــد رئــ ــنـ ــ ــــمـــــل عـ ــــعـ إمـــــــــا الـ
الــــفــــقــــر أو الـــــمـــــوت جــــــوعــــــاً. بـــشـــكـــل غــيــر 
مباشر، السجن، والــضــرب، والإهــانــات، 
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ــــي مــ وعـــــقـــــوبـــــات أخـــــــــــرى، هــ
يُواجهه أي عامل يحاول النجاة بدون 
ــــك: عــمــال  الـــعـــمـــل مــــع رئــــيــــس، ومــــثــــال ذلــ
يـــحـــاولـــون إدارة مــصــنــع رأســـمـــالـــي، أو 

زرع وحصد الأطعمة من الأرض التي 
ــالـــيـــون. عــنــدمــا يــرفــض  يــمــتــلــكــهــا الـــرأســـمـ
عــبــد أن يــعــمــل، ثــمــة عـــدد مـــن الــعــقــوبــات 
قــد تنزل بــه، مــن الــضــرب، إلــى الحرمان 
مـــن الـــطـــعـــام، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بعض 
ملاك العبيد العقلانيين« مارسوا تحفيزاً 
إيجابياً للوصول إلى أفضل النتائج بدلًا 
من خسارة استثمارهم وذلك بقتل عبد 

ثمين.
- تــــــاريــــــخــــــيــــــاً، كــــــــــان نــــــطــــــاق الـــــوظـــــائـــــف 
ــبـــل الــعــبــيــد  والــــمــــواقــــع الـــمـــشـــغـــولـــة مــــن قـ
ــاً بــعــمــومــيــة ذلــــك الـــنـــطـــاق الــمــشــغــول  ــامـ عـ
مــن قبل الأحــــرار، مما يشير إلــى بعض 
التشابهات بين الرق وعبودية الأجور.

التشابهات ما بين عبودية الأجر والرق، 
ــعــــمــــال  ــــن لـــــــــدن الــ ــ ــد لـــــوحـــــظـــــت مـ ــ ــ ــــت قـ ــانــ ــ كــ
أنـــفـــســـهـــم. عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، »فــتــيــات 
ــامــــات فــي  ــيــــل«، وهـــــن نـــســـاء عــ لـــويـــل مــ
مصانع نسيج في ولاية ماساتشوستس 
ــا، الــــاتــــي بـــــــدون أيـــــة مــعــرفــة  ــكــ فــــي أمــــريــ
ــكـــرن  ــنـ ــتـ بــــالــــراديــــكــــالــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، اسـ
المتمخضين  والــخــضــوع«  »الانــحــطــاط 
عـــن الـــنـــظـــام الــصــنــاعــي الـــنـــاشـــئ، وأكــــدن 
بأن »أولئك العاملين في المطاحن يجب 
ــــنّ قـــد عــبــرن عـــن تلك  أن يــمــلــكــوهــا«. وكُـ
الأفكار في إحدى أغنياتهن التي غنينها 

في إضراب عام 1836:
ــيــــس مــــن الــــمــــحــــزن، أن تـــرســـل فــتــاة  »ألــ
جميلة مثلي إلى المصنع لا أستطيع أن 
أكــون أمــةً، ولــن أكــون أَمَـــةً لأنني أعشق 

الحرية«.
وشــجــبــت الــمــنــاضــلــة الــعــمــالــيــة الأمــريــكــيــة 
إيما جولدمان )عبودية الأجر، بالقول: 
»الـــفـــرق الــوحــيــد هــو أنــكــم عــبــيــد ولستم 

عبيداً سوداً(.

بخلاف العبد 
يستطيع عبد 
الأجر أحياناً أن 

يختار رئيسه 
ولكنه لا 

يستطيع أن 
يبقى بدون رئيس
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ــــواطـــــن مــن  ــمـ ــ ــالـ ــ ورغــــــــــم كــــــل مــــــا يــــحــــيــــط بـ
ــــة وارتــــــــفــــــــاع  ــقــ ــ ــانــ ــ ظـــــــــــــروف مــــعــــيــــشــــيــــة خــ
بــــالأســــعــــار كـــلـــهـــا وســــــــوء الــــخــــدمــــات مــن 
كـــهـــربـــاء ومـــيـــاه ومـــحـــروقـــات ورغـــــم كل 
المطالبات من قبل المواطنين وتذمرهم 
ــكـــومـــة لا  مــــن هــــــذه الأوضــــــــــاع نــــــرى الـــحـ
تـــتـــخـــذ أي إجــــــــراء بــتــخــفــيــض أي ســعــر 
ــا ولــكــنــنــا  أو زيــــــادة مــخــصــصــات مـــــادة مـ
نــرى اليوم أنــه بمجرد مطالبة شركات 
ــــرفـــــع أســـــعـــــار الأدويــــــــــــة هــبــت  الأدويــــــــــــة بـ
لــمــطــالــبــتــهــم  لــتــســتــجــيــب  الـــصـــحـــة  وزارة 
ــــرة ســــــعــــــر12ألــــــف صــنــف  ــاشـ ــ ــبـ ــ وتــــــرفــــــع مـ
ــاً بـــنـــســـبـــة30 بـــالـــمـــئـــة لأن  ــبـ دوائــــــــي تـــقـــريـ
ــنـــدهـــم هــــم أصــــحــــاب الــــربــــح أمـــا  الأهـــــــم عـ
ــيـــدفـــع فــــاتــــورتــــهــــا الــــمــــرضــــى مــن  ــيـــف سـ كـ

المواطنين المفقرين فهذا لا يعنيهم!

الرفع المطلوب خطر يهدد 
الصناعة الوطنية

لا شك أنّ قطاع الصناعات الدوائية في 
ــيــــوي ويــنــبــغــي  ســــوريــــة قـــطـــاع هـــــام وحــ
ــــر الـــطـــامـــعـــيـــن  ــــطـ ــيــــه مـــــــن خـ ــلــ الـــــحـــــفـــــاظ عــ
ينتهزون  والذين  والمهربين  المتنفذين 

أيــــة فـــرصـــة لــانــقــضــاض عــلــيــه وإفــشــالــه 
ليحل محله، فقد ورد على لسان مدير 
شركة ابن حيلان للصناعات الدوائية أنّ 
الــرفــع بــمــقــدار30بــالـــ100 هــو عــبــارة عن 
الــخــروج مــن الــعــنــايــة الــمــشــددة ويطمح 
مــتــوان وحقيقي ويطالب وزارة  لسعر 
الـــصـــحـــة بـــــأن تــعــيــد الـــنـــظـــر فــــي الأســـعـــار 
بالمستقبل القريب، وفي الحقيقة نسي 
ــذا الــمــســتــوى  ــ ــــى هــ ــــع الاســـــعـــــار إلــ أن رفــ
هـــو إجـــحـــاف حــقــيــقــي بــحــق الــمــواطــنــيــن 
الـــمـــحـــدود جـــــداً وأنّ مثل  الـــدخـــل  ذوي 
هـــكـــذا إجـــــــراء ســـــوف يـــدفـــع الــمــواطــنــيــن 
ــــى الـــتـــمـــاس  ــ ــمــــرضــــى والــــمــــضــــطــــريــــن إلـ الــ
البدائل، طالما أن السعر بلغ مبلغه ولا 
شك أنه سيجده في البدائل المستوردة 
والــــــمــــــهــــــربــــــة والــــــــتــــــــي تــــــــقــــــــارب بـــســـعـــرهـــا 
ــكــــذا ســـوف  ســـعـــر الــمــنــتــج الــــوطــــنــــي، وهــ
ــلـــب الأصـــــنـــــاف الـــمـــصـــنـــعـــة مــحــلــيــاً  يـــقـــل طـ
وبالتالي هو ضرب للصناعات الوطنية 
بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر وهـــــــــؤلاء الـــمـــتـــنـــفـــذون 
ــنـــتـــظـــرون مـــثـــل هـــذه  والــــمــــســــتــــوردون يـ
الــــــــفــــــــرص لـــــــخـــــــوض صـــــفـــــقـــــات مــــــــن هـــــذا 
الـــنـــوع لــمــلء جــيــوبــهــم أكــثــر وأكـــثـــر على 
المواطنين والصناعة  حــســاب  مصلحة 
الوطنية كغيرها من القطاعات المفشلة 
والــــــخــــــارجــــــة عــــــن الإنــــــــتــــــــاج، الـــــتـــــي حــلــت 
محلها  سوق التهريب والاستيراد، مع 
أن الــرفــع الأخــيــر لــأســعــار يضمن لهذه 
الـــشـــركـــات الـــربـــح والـــحـــفـــاظ عــلــى عجلة 

الإنتاج وزيادته.

ذرائع متكلفة لتبرير الرفع
ورد عــلــى لــســان مـــعـــاون وزيــــر الصحة 
أن الــــــدولــــــة مــــــازالــــــت تــــدعــــم الـــصـــنـــاعـــات 
الـــدوائـــيـــة الــوطــنــيــة مـــن خــــال إجـــــراءات 
ــلــــزمــــات  ــتــ عـــــــديـــــــدة مــــنــــهــــا إعــــــــــفــــــــــاءات مــــســ
ــــواد الاولــــيــــة الـــداخـــلـــة فــي  ــمـ ــ الإنــــتــــاج والـ

وازارة الصحة تلبي النداء برفع سعر الأدوية!

ذكرنا في الأسبوع الفائت كيف طالب المجلس العلمي 
للصناعات الدوائية وزارة الصحة برفع سعر الصناعات 

الدوائية متذرعة بذرائع منها ارتفاع سعر الصرف في 
المركزي، وبأن استمرار الأسعار على ماهي عليه يهدد كثير 

من المعامل بالتوقف عن الإنتاج وفقدان الكثير من الأصناف 
الدوائية واللجوء إلى البدائل المهربة وطالبوا برفع الأسعار 

100 بالـ100 ولم تمض أيام قليلة حتى استجابت وزارة الصحة 
سريعاً لمطالبهم.

هــذه الــصــنــاعــات مــن الــرســوم الجمركية 
وكـــــــــل الــــــضــــــرائــــــب والـــــــــرســـــــــوم الاخـــــــــرى 
المفروضة على الاستيراد، وأن السوق 
المحلية مازالت محمية لمصلحة منتجي 
ــــدم الـــســـمـــاح  ــ الـــــــــــدواء الـــمـــحـــلـــيـــيـــن عــــبــــر عـ
بــالاســتــيــراد، وهـــذا اعــتــراف رســمــي بأن 
تكاليف الإنــتــاج هــي أقــل مــن غيرها من 
الــصــنــاعــات الــتــي مـــازالـــت عــجــلــة إنتاجها 
ــا،  ــابـــهـ تــــــــدور وتــــــــدر الأربـــــــــــاح عـــلـــى أصـــحـ
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــذرائــع الــتــي اعــتــدنــا على 
سماعها وهي العقوبات والحصار فهذا 
مــردود عليهم كــون العقوبات لا تشمل 
المواد الطبية ولكنها مازالت ذريعة تقع 
في رأس القائمة في كل رفــع بالأسعار 

أو أزمة من الأزمات الحياتية.
أمــا عــن تكاليف الإنــتــاج التي يتحدثون 
عــــنــــهــــا فــــــــإن هــــــــذه الـــــشـــــركـــــات هــــــي الـــتـــي 
تـــضـــع تــكــالــيــفــهــا ولا يــــوجــــد مــــصــــدر عــن 
وزارة  ــتــــفــــي  وتــــكــ هــــــم  إلا  مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا 
الــصــحــة بــالــمــصــادقــة عــلــيــهــا فــربــمــا تــكــون 
الــتــكــالــيــف أقـــل بكثير مــمــا يــصــرحــون به 
مــراعــاة لأربــاحــهــم وتــجــدر الإشــــارة هنا 
إلى أنه لم يتم ذكر العاملين بهذا القطاع 
ولم يتم الحديث عن أي رفع لأجورهم 
ومع هذا يطالبون برفع الأسعار بنسبة 
100بالـ100 ضاربين بعرض الحائط أي 
ظـــروف أخـــرى والــتــي أهمها المستوى 
بــاتــو تحت  الــذيــن  للمواطنين  المعيشي 
خـــط الــفــقــر الــمــدقــع ومــتــجــاهــلــيــن أضـــرار 
هــــــــذا الــــــرفــــــع عــــلــــى الــــصــــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة 
بـــالـــنـــهـــايـــة واضــــعــــيــــن نــــصــــب أعـــيـــنـــهـــم كــم 
ــمــــان  الــــــتــــــي يــــجــــنــــونــــهــــا أو ضــ الاربـــــــــــــــــاح 
مستوى ربحهم، أما قولهم بأن السوق 
المحلية محمية لمصلحة منتجي الدواء 
وعــدم السماح بالاستيراد فهذا مردود 
ــيــــات بــــــالأدويــــــة  ــدلــ ــيــ ــيــــل امــــــتــــــاء الــــصــ ــدلــ بــ

المستورد والمهربة أيضاً!

 نقابة الصيادلة »هل من مزيد«
قدمت نقابة الصيادلة كتاباً طالبت فيه 
وزارة الـــصـــحـــة بـــرفـــع نــســبــة أربـــاحـــهـــا، 
وكــأنــهــم يــتــســابــقــون ويــتــنــافــســون أيــهــم 
يبدع في تخليص المرضى لآخر ليرة 
ــا نلحس  فـــي جــيــوبــهــم عــلــى مـــبـــدأ »بـــدنـ
إصــبــعــنــا« مـــن الــمــعــلــوم بـــالـــضـــرورة أن 
كــل رفــع بسعر الأدويــــة لــن يــكــون على 
السعر  ازداد  فكلما  الصيدلاني  حساب 
ازدادت نسبة الربح المقررة له فلماذا 
ــابـــة الـــصـــيـــادلـــة زيــــــــادة نــســبــة  ــقـ تـــطـــلـــب نـ
أرباحها أيضاً الا يكفيها الرفع الرسمي 
لــأســعــار؟ عـــدا عــن ذلـــك الــكــل يعلم بــأن 
التسعير فــي الصيدليات أصــبــح حسب 
مــزاجــهــم فهم لــم يلتزموا ولــن يلتزموا 
بنشرة الأسعار المقررة عليهم وكثيراً 
مــا نــرى أنــا لكل صيدلية جهاز باركود 
مـــــخـــــصـــــص لــــــهــــــا والـــــــســـــــعـــــــر مــــشــــطــــوب 
ــالـــذكـــر أن  ــــن الـــجـــديـــر بـ مــــن الـــعـــبـــوة، ومـ
ــــدلانـــــي لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــيـ ــ مــــــرابــــــح الـــــصـ
المستحضرات الدوائية فأغذية الأطفال 
ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والــعــطــورات 
ــا مــــــن لـــــــــــوازم الأطـــــــفـــــــال عـــالـــيـــة  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
الـــربـــح ومــجــهــولــة الــمــصــادر والــتــكــالــيــف 
ــلـــة فـــي أربـــاحـــهـــم فـــلـــمـــاذا يــتــظــلــمــون  داخـ
ويــــــطــــــالــــــبــــــون الــــــــــــــــــــوزارة بـــــــرفـــــــع نـــســـبـــة 
ــيـــر مــلــتــزمــيــن  ــا أنــــهــــم غـ ــالـــمـ أربــــاحــــهــــم، طـ
إطلاقاً بها!  متناسين أن الصيدلة مهنة 
إنسانية كالطب تماماً فصحة البشر هي 
الأولوية لا الأرباح مع أنهم لم يقصروا 

بتحصيل أرباحهم!
ــتــــمــــرت هـــذه  ونـــخـــلـــص إلــــــى أنــــــه إذا اســ
الــســيــاســات الــرامــيــة إلـــى زيــــادة الأربــــاح 
ــــة  ــيــ ــ ــاســ ــ ــــى حـــــــســـــــاب الـــــــحـــــــاجـــــــات الأســ ــلــ ــ عــ
والصحية خاصة فــإن هــذا سيؤدي إلى 
تفاقم الأزمـــة أكــثــر فأكثر فمتى ستدرك 

الحكومة هذا الخطر؟

قطاع الصناعات 
الدوائية في 

سورية قطاع 
هام وحيوي 

وينبغي الحفاظ 
عليه من خطر 

الطامعين 
المتنفذين 

والمهربين 
والذين ينتهزون 

أية فرصة 
للانقضاض عليه 

وإفشاله 
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ترجمة قاسيون

بعد مرور عشر سنوات على الحرب المُرهقة 
ـــغــــــرب فــــــي ســـــــوريـــــــة، لا تــــــزال  ــــاهــــــا الـــ ــــي رعــ ــتـ ــ الـ
واشـــنـــطـــن تـــــــراوغ لــتــوســيــع عـــاقـــاتـــهـــا الــقــائــمــة 
بــالــحــركــات الــجــهــاديّــة فــي ســـوريـــة. مــع وجــود 
النسخة السوريّة من تنظيم القاعدة في إدلب 
ــة، والـــمـــحـــمـــي مــــن أعـــضـــاء  شـــمـــال غـــــرب ســــوريــ
الــنــاتــو. تعمل عــنــاصــر قــويّــة مــن بــروكــســل إلــى 
واشنطن منذ أعــوام لشرعنة هــذه المجموعة 

أمام الرأي العام الغربي.
ــيـــة الــشــهــيــرة  ــكـ أذاعــــــــت شــبــكــة »PBS« الأمـــريـ
هــــذا الــشــهــر لـــقـــاءً خـــاصـــاً بــعــنــوان »الـــجـــهـــادي« 
يظهر فيه أبــو محمد الجولاني، القائد الفعلي 
ــــي إدلـــــــــب،  ــ ــــة الإنــــــــقــــــــاذ الـــــــســـــــوريّـــــــة« فـ ــــكـــــومـ ــــحـ »لـ
ومــؤســس الــفــرع الـــســـوري مــن الــقــاعــدة الــذي 
كــــــــان يـــــدعـــــى »جــــبــــهــــة الــــــنــــــصــــــرة«، ثــــــم أعــــيــــدت 
الــشــام«  الــيــوم ليصبح »هيئة تحرير  تسميته 

.»HTS« أو
ــــه الــعــســكــري بــبــدلــة عــصــريّــة،  بــعــد اســتــبــدالــه زيّ
مُــنــح الــجــولانــي فــرصــة لــم يكن أحــد يتصورها 
ــــل تـــســـويـــق نـــفـــســـه لـــلـــجـــمـــهـــور الـــغـــربـــي،  مــــن أجــ
والتعهد بأنّ قواته لن تشكّل أيّ تهديد للأرض 
الأمريكية بسبب تركيز قواته على شنّ الحرب 

على »الموالين السوريين«.
ــه، مــــارتــــن  ــ ــلـ ــ ــابـ ــ ســــــــــواء عــــلــــم الــــصــــحــــفــــي الــــــــــذي قـ
ســمــيــث، أم لـــم يــعــلــم، فــقــد كــــان لـــقـــاؤه بـــه أكــثــر 
مــــن مـــهـــمّـــة صــحــفــيــة؛ فـــقـــد اشـــتـــركـــت شــبــكــة مــن 
مـــراكـــز الأبـــحـــاث الــغــربــيــة وشـــركـــات الــعــاقــات 
العامة بشكل متزامن بالضغط مــن أجــل إزالــة 
الــجــولانــي ومجموعة هيئة تحرير الــشــام من 

لائحة وزارة الخارجية التي تصنفهم كجماعة 
إرهابية.

السبب البسيط، أنّ ذلك قد يفتح الباب لقبول 
دولــي لحكومة الأمــر الــواقــع فــي إدلـــب، والتي 
تعتبر بمثابة قـــوّة ضغط هــامــة تابعة للغرب، 
ومــســتــودعــاً بــشــريــاً لــمــايــيــن الــاجــئــيــن الــذيــن 
يــقــطــنــون فــيــهــا. لـــكـــنّ ذلــــك تــطــلّــب عــمــل أعــــوام 
لتتمكن حــمــات الــعــاقــات الــعــامــة مـــن تحويل 
 »Assets أحـــــد أفــــــرع الــــقــــاعــــدة إلـــــى »أصـــــــول
تملكها الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي ســوريــة )وفــقــاً 
لــتــعــبــيــر جــيــمــس جــيــفــري الــمــبــعــوث الأمــريــكــي 

الخاص السابق لسورية(.
ــلــــة تــــبــــيــــيــــض الــــــجــــــولانــــــي مـــــــن قـــبـــل  ــمــ بـــــــــــدأت حــ
ــــة«، وهـــــي مــركــز  ــيـ ــ ــــدولـ »مـــجـــمـــوعـــة الأزمـــــــــات الـ
أبــحــاث يتخذ مــن بــروكــســل مــقــراً لـــه، وتربطه 
علاقات متينة بــإدارة بايدن وبالناتو. بحلول 
وقــت مقابلة سميث، كــان عملاء شبكة مؤلفة 
ــــد أنـــفـــقـــوا  ــداً قـ ــ ــيـ ــ ــــاث مــــمــــوّلــــة جـ ــــحـ ــــز أبـ ــــراكـ ــــن مـ مـ
ســـنـــوات وهــــم يــضــغــطــون فـــي واشــنــطــن لــدعــم 
فـــــرع الـــقـــاعـــدة فــــي ســــوريــــة، وقـــــد نـــجـــحـــوا فــي 
تأمين شحنات مــن الأســلــحــة، تــمّ إيصالها إلى 
حــلــفــائــهــم فـــي الـــمـــيـــدان عـــن طـــريـــق الــمــخــابــرات 

المركزية الأمريكية.
تمّ تقديم عدد من هذه الشخصيات في برنامج 
ســـمـــيـــث، لـــكـــن بــوصــفــهــم مــحــلــلــيــن نـــزيـــهـــيـــن، أو 
مــســؤولــيــن ســابــقــيــن لا مــصــالــح خــفــيّــة لــديــهــم. 
لقد زودت شبكة PBS هــؤلاء بوسيلة فعالة 
لإعــــادة تــأهــيــل زعــيــم جــهــادي، وإدامــــة الــحــرب 

القذرة التي استمرت عقوداً في سورية.

إنكار التاريخ
ــــجـــــولانـــــي الــــــحــــــدود الــــعــــراقــــيــــة-  عــــنــــدمــــا عــــبــــر الـ
يــنــتــمــي  كـــــان  فــــي 2012،  مـــــرة  أوّل  الــــســــوريــــة 

حياكة بدلة الجولاني العصريّة استغرقت

نشر موقع »TheGrayZone« يوم التاسع من الجاري، تقريراً طويلًا وتفصيلياً يتحدّث عن الحملة المكثفة الممتدة 
لسنوات والممولة بشكل ممتاز، لتلميع صورة جبهة النصرة التي أصبح اسمها هيئة تحرير الشام، والتي تُوجت 

باللقاء الذي عرض على الشبكة الأمريكية الشهيرة PBS في هذا الشهر »حزيران« مع الجولاني. وكانت قاسيون قد 
عالجت هذه المسألة نفسها عبر عدة مقالات، آخرها المعنونة )جيفري »يبقّ البحصة« أخيراً: لم نستهدف النصرة 

نهائياً ونحن على تواصل معها!( والمنشورة في العدد 1021 من قاسيون بتاريخ 7 من الجاري. وفيما يلي تقدم قاسيون 
ترجمة تلخيصية وبتصرف لأبرز ما ورد في التقرير:

ــــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــــي بـــاد  بــشــكــل رســـمـــي إلـ
الرافدين، وهو التنظيم المسؤول عن هجمات 
لا تحصى ضـــدّ الــمــدنــيــيــن الــعــراقــيــيــن. ســاعــدت 
قوات الجولاني في إعلان أبي بكر البغدادي 
كـــخـــلـــيـــفـــة، وإنــــــشــــــاء داعــــــــش فـــــي مـــديـــنـــة الـــرقـــة 
الـــســـوريـــة. ثـــمّ أدّى تـــحـــولٌ فـــي الإســتــراتــيــجــيــة 
والــــتــــمــــويــــل بــــالــــجــــولانــــي إلـــــــى الانـــــفـــــصـــــال عــن 
داعــــــــــش، وإنــــــشــــــاء جـــبـــهـــة الـــــنـــــصـــــرة: الـــنـــســـخـــة 
السورية مــن الــقــاعــدة، والــتــي حظيت بمباركة 
علنية من القائد العالمي لتنظيم القاعدة: أيمن 

الظواهري.
ذكــر سميث هــذا فــي تــقــريــره بعجالة، لكنّه لم 
يـــذكـــر فــضــيــحــة الـــــــدور الأمــــريــــكــــي الــــــذي ســمــح 
ــام الأول، رغــــم  ــقــ ــمــ الــ بــــالــــظــــهــــور فـــــي  ــنـــصـــرة  ــلـ لـ
وجود قراءة أمريكية تجلت في تقرير »وكالة 
ــابــــرات الـــــدفـــــاع = الــــمــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة  مــــخــ
الأمريكية« في آب 2012، والذي تجنب سميث 
أيـــة إشــــارة لـــه، والــــذي يتضمن بشكل صــريــح، 
مـــا يــلــي: »الــســلــفــيــون، والإخــــــوان الــمــســلــمــون، 
والـــقـــاعـــدة فـــي الــــعــــراق، هـــم الـــقـــوات الــرئــيــســيــة 
ــقــــود الــــتــــمــــرّد الـــمـــســـلـــح فـــــي ســـــوريـــــة...  ــتــــي تــ الــ
والدعم الغربي للمعارضة سيقود على الأرجح 

إلى خلق إمارة سلفيّة في شرقي سورية«.
رغـــــــم هـــــــذه »الـــــقـــــنـــــاعـــــة«، والأصــــــــــح أن نــــقــــول: 
بسببها، أطلقت المخابرات المركزية الأمريكية 
ــــربـــــت فـــيـــمـــا بــعــد  ــتـــــي سـ ــ ــيـــة الـ ــلـ ــمـ ــعـ فـــــي 2013 الـ
بــاســم »خــشــب القيقب«، وهــو برنامج تسليح 
وتجهيز يوجّه ما تصل قيمته إلى مليار دولار 
الــمــادي للمعارضة المسلحة  الدعم  سنوياً من 
الــتــي يهيمن عليها الــمــتــطــرفــون الإســامــيــون. 
كانت هذه أكبر عمليّة سريّة لوكالة المخابرات 
المركزية منذ المبادرة المماثلة في أفغانستان 
في الثمانينات، والتي أدّت إلى ولادة القاعدة 

وطالبان.
ــــوات جــبــهــة الـــنـــصـــرة،  أظــــهــــرت الـــفـــيـــديـــوهـــات قــ
وهم يرتكبون الفظائع وجرائم الحرب، بينما 
مــن وسائل  التعاطفية  التغطية  يتلقون  كــانــوا 
الإعــــــام الـــغـــربـــيـــة. أظـــهـــرت الـــتـــقـــاريـــر والأفـــــام 
المصورة مدى الوحشيّة التي اتبعتها النصرة 
ــيـــطـــرت عـــلـــيـــهـــا، ونــمــط  ــتــــي سـ ــنـــاطـــق الــ ــمـ فــــي الـ

النظام القروسطي الذي فرضته. 

ـــن،  لــــكــــن بــــــــدلًا مـــــن اقــــتــــاعــــهــــا مـــــن مـــــاذهـــــا الآمــــ
شجع حلفاء الناتو جبهة النصرة على تغيير 
فـــــي 2016  تــــبــــقــــى. أولًا  لــــكــــي  زيّـــــهـــــا واســــمــــهــــا 
عــنــدمــا غـــيـــرت اســمــهــا إلــــى جــبــهــة فــتــح الـــشـــام، 
ثــمّ تحولت إلــى هيئة تحرير الــشــام فــي العام 
الــتــالــي. سيطرت تحت الــوصــايــة التركيّة على 
ــاذ الـــســـوريّـــة«،  ــقـ إدلـــــب، وشــكّــلــت »حــكــومــة الإنـ
لتبدأ حملات العلاقات العامة التي تهدف إلى 

شرعنتها دولياً.

دويلة أخرى قادمة
ــقــــاذ« مــكــتــبــاً  فـــي 2020، أنـــشـــأت »حــكــومــة الإنــ
ــيـــة لــــمــــســــاعــــدة الــصــحــفــيــيــن  ــفـ ــلــــعــــاقــــات الـــصـــحـ لــ
الأجانب على الدخول وإرشادهم في مناطقها.

ــيــــث ضــــمــــن هــــــــذا الــــســــيــــاق،  كـــــانـــــت زيــــــــــــارة ســــمــ
ــمّ انـــتـــقـــاؤهـــا بــعــنــايــة لـــقـــائـــد هــيــئــة  ــ مــــع مـــشـــاهـــد تـ
تحرير الشام وهو يعانق سكان مدينة إدلب، 
مصنوعة على شاكلة إعــانــات حملات ترشح 
السياسيين الأمريكيين الذين يدخلون سلاسل 

البيع بالتجزئة.
»إدلــب لا تمثّل تهديداً لأمــن أوروبـــا وأمريكا. 
ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة لـــيـــســـت نـــقـــطـــة انــــطــــاق لــتــنــفــيــذ  هــ
ــاد الأجــــــنــــــبــــــي«. بـــــهـــــذه الــــكــــلــــمــــات طـــمـــأن  ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
ــاً: »خـــــــــال الـــعـــقـــد  ــفــ ــيــ ــيــــث، مــــضــ ــمــ الـــــجـــــولانـــــي ســ
لــم نشكّل أيّ تهديد للغرب«، مشدداً  الماضي 
ــتــــشــــارك وإخــــــوانــــــه الـــســـلـــفـــيـــيـــن مــع  عـــلـــى أنّــــــــه يــ
واشــنــطــن أهـــدافـــاً مــشــتــركــة وأعــــــداءً مشتركين 

في سورية!
ركزت مقابلة سميث بأكملها على أنّ الجولاني 
لن يهاجم الغرب، ليُظهر لا مبالاة تامة وفجّة 
العالقين تحت حكم  السوريين  بحياة ملايين 
هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام »الإقـــطـــاعـــي الـــجـــديـــد«. لم 
يكن سميث قد غادر إدلب بعد عندما تمّ رجم 
ثــاثــة نــســاء حــتــى الـــمـــوت بــتــهــمــة الـــزنـــا، وهــي 
لــيــســت الــــمــــرّة الأولــــــى الـــتـــي يـــحـــدث فــيــهــا مثل 
هــذا. لكن لا شيء من هذه الأحــداث تمّ ذكره 
فـــي تــقــريــر ســمــيــث الــــذي عــــرض فـــي حــزيــران 
2021، والـــــــذي مـــثّـــل رأس تــــراكــــم أعـــــــوام مــن 
حملات طويلة لتلميع صورة النصرة وتطبيع 

سيطرتها على إدلب.

بدلًا من اقتلاعها 
من ملاذها الآمن، 
شجع حلفاء الناتو 

جبهة النصرة على 
تغيير زيّها واسمها 

لكي تبقى
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ملف )سورية 2021(

 أعواماً.. تقرير موسّع، وبلسانٍ »غربي«...

كانت رسائل روث 
واضحة »التدخليون 

الليبراليون في 
صناعة حقوق 

الإنسان مشاركون 
في حملة إعادة 

تأهيل هيئة تحرير 
الشام«

البداية كانت عند روبرت مالي
يـــحـــصـــل مــــركــــز أبـــــحـــــاث »مــــجــــمــــوعــــة الأزمــــــــات 
الدولية« – الذي كان البادئ بتبييض صورة 
النصرة– على تمويله من عدد من الحكومات 
مــخــابــرات غربية ممتازة،  إنّـــه منصّة  الغربية. 
وقـــــد دافـــــــع بـــشـــراســـة عــــن الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
الغربي في سورية على مدى أعوام... ويديره 
روبـــــــرت مـــالـــي الـــمـــســـؤول الأمـــريـــكـــي الــســابــق 
والـــمـــنـــاصـــر الـــعـــلـــنـــي لــــــ»إســـــرائـــــيـــــل«... )راجـــــــع: 
المسرحية الكوميدية الكاملة للثلاثي: جيفري، 
مالي، جولاني. قاسيون العدد 954 بتاريخ 24 

شباط 2020(
مــن الأمثلة على مــنــشــورات الــمــركــز، تقريرهم 
عن لقاء مكتوب مع الجولاني امتد إلــى أربع 
ساعات في 2020، حين »كشف لهم أنّ هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام مــجــمــوعــة مــحــلــيّــة، مــســتــقــلــة عن 
سلسلة قــيــادة الــقــاعــدة، ولــديــهــا جــــدول أعــمــال 
سوري بالكامل، لا جدول أعمال إسلامي عابر 

للحدود«.
ــتــــرويــــج لــــهــــذا الـــلـــقـــاء مــــن قـــبـــل مــشــاهــيــر،  ــمّ الــ ــ تــ
أمــــثــــال إلـــيـــزابـــيـــث تــــســــوركــــوف، الـــمـــشـــاركـــة فــي 
مركز أبحاث »نيولاينز« في واشنطن، والتي 
ــــات  ــــولايـ ــم الـ اكـــتـــســـبـــت شـــهـــرتـــهـــا كــــمــــؤيــــدة لــــدعــ
ــتــــحــــدة و»إســـــــرائـــــــيـــــــل« لـــلـــجـــهـــاديـــيـــن ضــمــن  ــمــ الــ
سياستهما الخارجية )وهي تحمل الجنسيتين 
الأمريكية و»الإسرائيلية« ومتفرغة للعمل في 
الــشــأن الــســوري مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، وتتقن 
الــعــربــيــة بــشــكــل مــمــتــاز، وتـــقـــدم نــفــســهــا كــداعــيــة 
ــيـــن الـــصـــهـــيـــويـــنـــي«  ــمـ ــيـ ـــ»الـ ســــــام وكــــمــــعــــارضــــة لـ
ضــمــن الـــكـــذبـــة الـــكـــبـــرى حــــول وجـــــود »يـــســـار« 
ــــة الاحــــتــــال(. تــســوركــوف  و»يـــمـــيـــن« فـــي دولـ
هـــذه، أثــنــت عــلــى حــكّــام إدلـــب مــن المتطرفين: 
»يمكن القول بأنّ هيئة تحرير الشام هي أكثر 

فروع القاعدة براغماتيّة على الإطلاق«.
ثمّ هناك كين روث، المدير التنفيذي لمنظمة 
ــتـــــس ووتـــــــــــش«، الـــمـــنـــظـــمـــة غــيــر  ــ ــيــــومــــن رايـ »هــ
الــحــكــومــيــة الـــشـــهـــيـــرة الـــمـــمـــولـــة بــشــكــل مــمــتــاز، 
والتي تدعم بشكل مستمر سياسات واشنطن 
حـــول الــعــالــم وتــعــمــل عــلــى تــبــريــرهــا. قـــام روث 
ــــج لــــلــــقــــاء »مـــجـــمـــوعـــة  ــــرويـ ــتـ ــ ــالـ ــ بــــشــــكــــل نــــشــــط بـ
الأزمات الدولية« مع الجولاني. كانت رسائل 
روث واضــحــة: »الــتــدخــلــيــون الــلــيــبــرالــيــون في 
صــنــاعــة حــقــوق الإنــســان مــشــاركــون فــي حملة 

إعادة تأهيل هيئة تحرير الشام«.
وكـــذلـــك فــعــل تـــشـــارلـــز لــيــســتــر شـــديـــد الــشــهــرة، 
الذي كان مشتركاً في عدد من مراكز الأبحاث، 
ــــة  ــــز بـــروكـــيـــنـــغـــز الـــــدوحـ ــــركـ مـــنـــهـــا »مــــؤســــســــة مـ
والــشــرق الأوســــط«، الـــذي قضى فيه سنوات 
المسلحين  الإسلاميين  المتطرفين  دعــم  يؤيد 
فـــي ســــوريــــة. بـــل مــضــى لــيــســتــر إلــــى أبـــعـــد من 
ذلــك بتشبيه الجولاني »بنسخة إسلامية من 
تشي غيفارا... دخل عميقاً في تاريخ السياسة 
بــأنّ هيئة تحرير  العربية المعاصرة«، مضيفاً 
الــشــام: »أكــثــر نضجاً سياسياً وأكــثــر ذكـــاءً من 

مجرّد حركة جهادية«.
ــلّــــق فــــي 2018  ذلـــــك رغـــــم أنّ لــيــســتــر نـــفـــســـه عــ
فـــي مــؤتــمــر »مــنــاقــشــات الــكــابــيــتــول هـــيـــل« عن 
الـــنـــصـــرة: »لــقــد فــهــمــت الـــقـــاعـــدة الأمـــــور بشكل 
صحيح. أكره أن أقول بأنّ إستراتيجيتهم أكثر 
القلوب  يكسبون  لكنّهم  الأرض،  على  فاعليّة 
والعقول«. لكنه كــان مرتاحاً في 2021 للقول 
بــــأنّ هــيــئــة تــحــريــر الــشــام هــي »مــكــســب غربي 

بشكل رسمي«.
نــــــشــــــرت »مــــجــــمــــوعــــة  فـــــــي شــــــبــــــاط 2021  ثـــــــــمّ 
ــقـــالًا بـــعـــنـــوان »فــــي إدلـــب  ــيـــة« مـ ــــات الـــدولـ ــ الأزمـ
ــــة، فــــرصــــة واشــــنــــطــــن لإعـــــــــادة تـــصـــوّر  الـــــســـــوريـ
مكافحة الإرهــاب«، هدفوا فيه صراحة لإقناع 
صانعي السياسة الغربيين بإزالة المنظمة من 
قوائم الإرهـــاب، طالبين منهم أن يتمعنوا في 

»الــفــارق الــدقــيــق« بين الــقــاعــدة وهيئة تحرير 
الشام.

حــجّــة جميع هـــؤلاء هــي بــاخــتــصــار: طــالــمــا أنّ 
العنف والتطرف على الأرض السورية وضدّ 
أعـــــــــداء الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، يـــجـــب أن يـــكـــون 

مقبولًا.

محللون »موضوعيون«
الـــمـــبـــعـــوث  جــــيــــفــــري،  جـــيـــمـــس   PBS زوّدت 
ــة،  ــ ــــوريـ ــتــــحــــدة إلـــــــى سـ ــمــ ــابـــــق لـــــلـــــولايـــــات الــ ــ الـــــسـ
وأنــــــدرو تــابــلــر، الـــمـــشـــارك فـــي عــــدد مـــن مــراكــز 
الأبحاث والمؤيّد العلني »لإسرائيل«، بمنصّة 
مفتوحة ليقدما من خلالها رؤيتهما بوصفهما 

خبيرين في الشؤون السورية.
أعلن جيفري: »هيئة تحرير الشام هي الخيار 
الأقــــل ســـــوءاً مـــن بــيــن عــــدد مـــن الـــخـــيـــارات في 
إدلــــــب، وإدلــــــب هـــي واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الأمـــاكـــن 
ــا واحــــــــدة مــــن أهـــم  ــمــ ــــة، وربــ أهـــمـــيّـــة فــــي ســـــوريـ
الأمـــاكـــن حــالــيــاً فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط«. ليعلن 
ــــان يــعــلــمــه الــجــمــيــع  بـــعـــدهـــا بــشــكــل صـــريـــح مــــا كـ
بشكل ضمني: لطالما كانت الولايات المتحدة 

متحالفة مع القاعدة في سورية.
عــنــدمــا تــذكــر وســـائـــل الإعـــــام الــســائــد جيمس 
ــاً: ارتـــبـــاطـــه الــشــديــد  ــامـ جــيــفــري، تــنــســى أمـــــراً هـ
بأحد أكثر مراكز الأبحاث المؤيدة »لإسرائيل« 
في واشنطن؛ بين 2013 و2018 كان جيفري 
»مــشــاركــاً مــمــيــزاً« فــي مــركــز ســيــاســات الشرق 
الأدنـــى »WINEP«، مركز الأبــحــاث الموجود 
فــي واشــنــطــن والــتــابــع فــي الـــواقـــع للمخابرات 
ــــة«. شــــــــارك جــــيــــفــــري هــــنــــاك مــع  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
محافظين جـــدد أمــثــال ديــنــيــس روس بــإعــداد 
مقالات تهدف لاتخاذ مواقف أشدّ فيما يخص 
إيــــــران، وإلـــــى الــتــدخــل الأمـــريـــكـــي الــمــبــاشــر في 

الشرق الأوسط.
ــيـــفـــري مـــــــــــراراً: أنّ عــلــى  مــــن أهـــــــمّ مــــا ذكـــــــره جـ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــبــنــي عــــاقــــات أعــمــق 
بــتــركــيــا، وفــشــلــهــا فــي ذلـــك سيعني قــيــام أنــقــرة 

بتحسين علاقاتها مع المنافس: روسيا.
ربّـــمـــا لـــهـــذا عـــاقـــة بــحــقــيــقــة تـــعـــاون الــمــخــابــرات 
الأمريكية المركزية مع تركيا من أجل السماح 
بــدخــول مــئــات آلاف الــجــهــاديــيــن الــقــادمــيــن من 
حــول العالم عبر حــدودهــا إلــى ســوريــة. عرُف 
ــــة بـــاســـم  ــيّ ــــي الأوســـــــــــاط الــــعــــامــ هــــــذا الـــتـــرتـــيـــب فـ
»طــــريــــق الـــجـــهـــاديـــيـــن الــــســــريــــع«، حـــيـــث ســمــح 
لــلــقــوات الــعــســكــريــة الــمــتــطــرفــة الــمــمــولــة غــربــيــاً 
ــا قـــيـــمـــتـــه مـــــلـــــيـــــارات الــــــــــــــــدولارات مــن  ــ ــلـــقـــي مــ ــتـ بـ

الأسلحة. 
جيفري هو الذي أقرّ بأنّه كذب على الرئيس 
ترامب حول عدد القوات الأمريكية الموجودة 
فـــي ســـوريـــة لــيــمــنــع الانــســحــاب الــكــامــل، وذلـــك 
فـــي لـــقـــاء نُـــشـــر عــلــى مـــوقـــع مـــمـــوّل مـــن وزارة 
 :»Defense one« الــدفــاع الأمــريــكــيــة يــدعــى
»كنّا دومــاً نلعب لعبة الغميضة كي لا نوضّح 
لقيادتنا كــم لــديــنــا مــن الــقــوات هــنــاك«. بالرغم 
 PBS من كلّ هذا، قدّم مارتن سميث أثناء لقاء
جــيــفــري بــوصــفــه خــبــيــراً مــوضــوعــيــاً لا مصالح 

له.
ينطبق الأمر ذاته على أندرو تابلر الذي يعمل 
فــــي مـــركـــز الأبــــحــــاث ذاتــــــه الـــتـــابـــع لــلــمــخــابــرات 
»الإســرائــيــلــيــة« الـــذي يعمل لــديــه جيفري. قام 
سميث بتقديمه »كصحفيّ سابق مع سنوات 

من الخبرة بالشؤون السوريّة«.
ــــاة  ــــدعـ ــــو أحـــــــد الـ نــــســــي ســـمـــيـــث بـــــــــأنّ تــــابــــلــــر، هــ
الــمــتــحــمــســيــن لــلــتــقــســيــم الــمــذهــبــي فـــي ســـوريـــة، 
وهـــو الــقــائــل: »تــحــتــاج الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن 
تطور وتنفّذ خطة لتطوير فضاء تأثيرها على 
حــلــفــائــهــا مـــن )الـــســـنّـــة( فـــي ســــوريــــة، مـــن أجــل 
الــمــســاعــدة فــي اســتــقــرار الــمــنــاطــق الــتــي توجد 

فيها داعش والقاعدة«.

جــيــفــري وتـــابـــلـــر مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن كــانــت 
ــهـــم واضــــــحــــــة فــــــي دعــــــــم عــــــــدم اســــتــــقــــرار  ــتـ ــمـ ــهـ مـ
سورية، سواء في شمالها بالتعاون مع تركيا، 
أو في جنوبها بالتنسيق مع »إسرائيل«. وقد 
المتطرفة  المجموعات  ســاعــدا بتشغيل ودعــم 
الــتــي تــخــرق حــقــوق الإنـــســـان بــشــكــل مستمر. 
ــــعـــــرض شـــــــــيءٌ مـــــن هـــــــذا لـــمـــشـــاهـــدي  لــــكــــن لـــــم يـ

.PBS برنامج

حسناً، الأمر معقد!
ركزت مقابلة PBS أنّ ارتباطات الجولاني 
ومــجــمــوعــتــه بـــالـــقـــاعـــدة هـــي مـــــاضٍ لا يجب 
ــراً، وبــــــــأنّ هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام  ــيــ ــثــ نـــبـــشـــه كــ
هـــي مـــجـــرّد »حـــكـــومـــة« شــبــه تــكــنــوقــراطــيــة. 
لــكــنّ جــهــود ســمــيــث لــم تــمــض بــا انــتــقــادات 
وتــــــــمــــــــحــــــــيــــــــص مـــــــــــــن بـــــــــعـــــــــض الـــــصـــــحـــــفـــــيـــــيـــــن 

والسياسيين الأمريكيين.
ــفــــي الــــمــــنــــاهــــض لــــلــــحــــرب ســـكـــوت  قــــــــام الــــصــــحــ
هـــــاريـــــســـــون، قــــبــــل عـــــــرض مـــقـــابـــلـــة الــــجــــولانــــي 
عـــلـــى PBS بــــســــؤال ســمــيــث عـــمّـــا إن كـــــان قــد 
ــه الـــجـــولانـــي بـــتـــاريـــخ مــنــظــمــتــه الــوحــشــي  ــ واجــ
الـــــذي يــشــمــل ذبــــح مــجــمــوعــات ديــنــيــة رفــضــت 
الانـــصـــيـــاع لـــهـــم. لـــكـــنّ ســمــيــث ردّ بــجــمــلــة يــبــدو 
أنّــهــا محضرة مسبقاً كنوع مــن تخفيف ضرر 

ــقـــول بــــــأنّ الــكــثــيــر مــن  الـــنـــصـــرة: »الــــجــــولانــــي يـ
الأخطاء تمّ ارتكابها«. وعندما شدد هاريسون 
على حاجته لإجابة أكثر وضوحاً، ردّ سميث: 

»حسناً، الأمر معقد«.
أصـــــرّ ســمــيــث عــلــى أنّ: »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
ــــي لا  ــاعــــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وهــ ــقــ مــخــتــلــفــة عــــن الــ
ــدّ  ــنـــــطـــــاق ضــ ــ ــة الـ ــ ــعــ ــ ــمــــات واســ ــــي هــــجــ ــارك فــ ــ ــــشــ تــ

المدنيين«.
وحــتّــى عندما حـــاول سميث وPBS استبعاد 
أنفسهم من المشاركة في أيّة حملات علاقات 
عـــامـــة لــتــبــيــيــض صـــــورة هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام، 
حاولا ذلك بالقول: »الأمريكيون متعبون من 
الحروب في الشرق الأوسط« ليوصلوا رسالة 
مــفــادهــا أنّ الـــجـــولانـــي ومــجــمــوعــتــه أشــخــاص 
يمكن للمخططين في واشنطن الاعتماد عليهم 

عندما يحين موعد مغادرة المكان.
الصحفية الأمريكية  ليندسي سنيل،   سخرت 
الــمــســتــقــلــة الــتــي تــــمّ احــتــجــازهــا مـــن قــبــل جبهة 
الــــنــــصــــرة فــــي ســـــوريـــــة، مــــن الـــحـــمـــلـــة الـــدعـــائـــيـــة 
ــأنّ هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام لا  الــمــكــشــوفــة، قــائــلــة بــ
تـــزال تحمل إيــديــولــوجــيــة داعـــش نفسها، لكنّ 
أحــــــداً مـــا فـــي الـــغـــرب قــــرر بـــــأنّ حــصــولــهــا على 
مـــايـــيـــن الــــــــــــدولارات الـــغـــربـــيـــة وأمـــــــــوال الــنــفــط 

ووجودها في إدلب سيكون 
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مجرد التكرار اللفظي لهذه الــعــبــارة، لا يعني 
إطلاقاً أن أولئك الذين يرددونها يؤمنون بها 
حـــقـــاً ويـــســـعـــون صـــادقـــيـــن إلــــى تــنــفــيــذهــا؛ فبين 
ــيـــر الــــســــوريــــة( الــتــي  الأطــــــــراف )الــــســــوريــــة وغـ
ــــدة الـــبـــاد بشكل  ــا، مــــنْ يــعــمــل ضـــد وحـ تــــرددهــ
ــلـــنـــي... وربـــمـــا أخـــطـــر الأدوات في  واضـــــح وعـ
ذلــك هــي: محاولة إعــادة بناء مفهوم »الهوية 
ــــاس مـــقـــولات »الأكـــثـــريـــة«  الــوطــنــيــة« عــلــى أسـ

و»الأقلية«...

المستوى القومي/ الديني/ المذهبي
أوضـــح وأبــســطُ اســتــخــدامٍ لمقولتي »أكــثــريــة« 
و»أقـــــــلـــــــيـــــــة«، هــــــو ذلــــــــك الــــــــــذي يــــقــــسّــــم الـــشـــعـــب 
ــــى أســـــــــــــاس قـــــــومـــــــي أو ديــــنــــي  ــلــ ــ الـــــــــســـــــــوري عــ
أو طــــائــــفــــي، ويــــحــــوّلــــه انــــطــــاقــــاً مـــــن ذلــــــك إلـــى 

»أكثريات« و»أقليات«.
أحـــد اســتــهــدافــات هـــذه العملية هـــو: أنّ جــهــاتٍ 
ــمــــن  ســـــيـــــاســـــيـــــةٍ بــــعــــيــــنــــهــــا، ضـــــمـــــن الــــــنــــــظــــــام وضــ
المعارضة، وبشكل علني أو من تحت الطاولة، 
تــســتــخــدم تــوصــيــفــات »الأكـــثـــريـــة« و»الأقــلــيــة«، 
تـــارة أخــرى،  الطائفية  تـــارة والدينية  القومية 
لــغــرض أســاســي هــو ادعـــاء تمثيل ملايين من 
الــســوريــيــن )ودون اســتــشــارتــهــم(، بــل وتقديم 
صـــورة الــمــدافــع والــمــحــامــي عــنــهــم، وضـــد مــن؟ 

ضد »الأقلية« أو »الأكثرية« المقابلة!
يتضمن هذا النوع من التقسيم توصيفاً كاذباً 
لحقيقة الــصــراع الــذي جــرى- ولا يـــزال- في 
الــــبــــاد؛ فــيــقــدم كــــلٌّ مـــن الــمــمــثــلــيــن الــمــفــتــرضــيــن 
ــــريـــــات«، روايــــــة لــلــحــدث  ــثـ ــ لــــ»الأقـــلـــيـــات« و»الأكـ
السياسية، وتتضمن  الــســوري، تناسب مآربه 

تلك الرواية عادة ثلاثة عناصر متكاملة:
بالضرورة  بعينها، هــي  فئة  الــقــول بمظلومية 

فئة قومية أو دينية أو طائفية...
إنكار وجود مظلوميات مقابلة أو التقليل من 

شأنها.
نسب الظلم الواقع على الفئة المعنية إلى فئة 

مقابلة »قومية أو دينية أو طائفية«.
ــــداد من  وقـــد عـــــززت- مـــن إمــكــانــات انـــــزلاق أعـ
الــســوريــيــن نــحــو الاقــتــنــاع بــهــذه التقسيمات- 
عمليات العنف والقمع والقتل والدماء الكثيرة 
التي سالت، بالتوازي مع عمليات التحريض 
ــتــــي مـــــورســـــت طـــــوال  ــــارجـــــي الــ ــــخـ الــــداخــــلــــي والـ

سنوات...
هذا كله، له بكل تأكيد آثاره السلبية التي تسمح 
حتى الآن بالاستثمار الــدنــيء فــي هــذا النوع 
من الانقسامات الوهمية التي لا تفعل سوى 
أنها تقسّم الفقراء والمنهوبين السوريين بين 
ــبــــار«، بــدمــائــهــم  ــكــ الـــجـــبـــهـــات لـــيـــتـــحـــارب بـــهـــم »الــ
ــاتــــهــــم، لإعــــــــادة تــقــســيــم الـــنـــهـــب مــــع بــقــاء  وعــــذابــ

المنهوبين منهوبين...

 المستوى الديمقراطي
 لـ»الأكثرية« و»الأقلية«

هنالك مستوى آخر في الحديث عن »الأكثرية« 
ــــة« هــــو ذاك الــمــتــعــلــق بـــالانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــ ــلـ ــ و»الأقـ

وبالعملية الديمقراطية على العموم.
الانــــــتــــــخــــــابــــــات،  ــــج  ــائــ ــ ــتــ ــ نــ أنّ  هــــــــو  الــــــمــــــقــــــصــــــود، 
والبرلمانية خــاصــة، تــؤدي إلــى تشكل أكثرية 
ــيــــات نـــيـــابـــيـــة، ويـــعـــتـــبـــر هـــــذا الأمــــر  ــلــ نـــيـــابـــيـــة وأقــ
ــاً، بـــل ومـــثـــالـــيـــاً، ويـــجـــري تــقــديــمــه  ــامـ صـــحـــيّـــاً تـــمـ
ــــدواء الــشــافــي للمأساة  بــوصــفــه أحـــد عــنــاصــر الـ
الــســوريــة، وخــاصــة لحالة تقسيم الأمــر الواقع 
القائمة... والمقصود طبعاً، هو أول انتخابات 
حرة بعد تشكيل جسم الحكم الانتقالي، وهو 
الأمر الذي لا يخلو من صحة، ولكن لا يخلو 
أيضاً من مخاطر كبرى إنْ سلّمنا مسبقاً بأنه 
ــــع لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة  ســيــتــحــول بـــذاتـــه إلــــى رافـ

وللهوية الوطنية...
لماذا؟ لأنّ الأزمــة امتدت إلى سنوات طويلة 
وخـــلّـــفـــت جـــــراحـــــاً غــــائــــرة تـــحـــتـــاج بـــشـــكـــل مــلــحّ 
ــفــــوري بــالــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لــلــقــرار  إلــــى الـــبـــدء الــ
2254 بكل مــنــدرجــاتــه، ولــيــس بوصفه الـــدواء 
الشافي، بل بوصفه الجرعة الأولى المستعجلة 
ــلــــبــــدء بـــــعـــــاجٍ ســـيـــســـتـــغـــرق عــــدة  الـــــضـــــروريـــــة لــ

سنوات...
وإذا كان الكلام السابق شديد العمومية وغير 

عن »الأكثريات« و»الأقليات«... وكيف

رغم التباينات الكبيرة بين الأطراف السورية فيما بينها، وبين الأطراف غير السورية المتدخلة في الشأن السوري، إلا 
أنّها جميعها تتفق في التكرار اللفظي لعبارة: »وحدة سورية أرضاً وشعباً«.

مــحــدد بــقــدر كـــافٍ، فـــإنّ مــا سنبدأ بــه تــالــيــاً هو 
تعداد وشرح ثمانية عوامل نعتقد أنها يمكنها 
أن تحد إلى درجة كبيرة من قدرة أول عملية 
انتخابية ضمن المرحلة الانتقالية على توحيد 

السوريين مجدداً...

أولًا: الانتقال يبدأ من الواقع القائم 
أول انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة ومــراقــبــة دولــيــاً 
ضمن المرحلة الانتقالية، ينبغي أن تجري في 
جميع الأراضي السورية، أو في معظمها )إنْ 

لم يكن قد تم التخلص من النصرة بعد(.
لـــــن تــــجــــري إلا عــلــى  ورغــــــــم أنّ الانــــتــــخــــابــــات 
أســـــاس دســـتـــور جـــديـــد وبــــوجــــود جــســم حكم 
انــــتــــقــــالــــي تــــوافــــقــــي بــــيــــن الأطـــــــــــراف الــــســــوريــــة، 
يــســيــطــر عــمــلــيــاً عــلــى كـــامـــل الأرض الــســوريــة، 
إلا أنّ تلك السيطرة لن تحصل بسحر ساحر، 
أو بــكــبــســة زر كــمــا يـــقـــال... مـــا نــقــصــده هـــو أنّ 
ــاع الــســيــطــرة الــقــائــمــة حــالــيــاً ســتــؤثــر ولــو  أوضــ

قليلًا على أول انتخابات.

ثانياً: اللاجئون جزء من الواقع القائم
الــقــائــم نفسه، هنالك ملايين من  الــواقــع  ضمن 
الــاجــئــيــن الـــســـوريـــيـــن، حـــوالـــي ســبــعــة مــايــيــن 
لاجــــــئ. هــــــؤلاء هــــم جـــــزء أســــاســــي مــــن عــمــلــيــة 
ــــن طــبــيــعــة الأمـــــــور أنّ الـــبـــلـــدان  الـــتـــصـــويـــت، ومـ
التي يوجدون بها، ستحاول التأثير بمختلف 
الأشـــكـــال عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــويــت بــمــا يتناسب 
ــــى تــــفــــاوت  ــ ــا... وذلــــــــك إضـــــافـــــة إلـ ــهــ ــالــــحــ مـــــع مــــصــ
القوانين في دول اللجوء فيما يتعلق بإجراء 
انتخابات لدولة أخرى، والإعلام ومدى قدرة 
الــاجــئــيــن عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــراكــز الاقــتــراع 
التي ستكون غالباً محدودة في مدن معينة... 
هـــذه كلها أمـــور لــهــا تــأثــيــر كبير عــلــى تصويت 

اللاجئين وحتى المغتربين.

 ثالثاً: الجراح الغائرة
 هي أيضاً جزء من الواقع القائم

ــتـــــي عـــــززهـــــا أمـــــــراء  ــ ــــات الــــثــــانــــويــــة الـ ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الانـ
لتقتيل  السوريين، واستخدموها  الحرب بين 
الــســوريــيــن بــبــعــضــهــم الــبــعــض، هـــي انــقــســامــات 
لا تــزول ببساطة؛ خاصة إذا لم يقتنع هؤلاء 
الــمــكــلــومــون والـــمـــقـــهـــورون بــــأنّ ســبــب قــهــرهــم 
ليس قومية أو طائفة أو ديــنــاً »مـــضـــاداً«، بل 

ناهبين من كل الأديان والقوميات والطوائف، 
يتاجرون بها كلّها لاقتسام النهب فيما بينهم... 
وهــــذه قــنــاعــة ربــمــا بــــات قــســم أكــبــر فــأكــبــر من 
إلى  بعد  تتحول  لــم  لكنها  يمتلكها،  السوريين 
ــائــــدة... ولــــذا فــــإنّ الانــقــســامــات  قــنــاعــة عــامــة ســ
انتخابات  مــا فــي أول  الــثــانــويــة ستلعب دوراً 
ــأمــــراء  ــانــــت حــــــرة ونـــــزيـــــهـــــة... فــ ــــة مـــهـــمـــا كــ ــــادمـ قـ
الحرب سيحاولون العودة على ظهر العملية 
الــســيــاســيــة، وبــاســتــخــدام الــدعــايــة ذات الأبــعــاد 
الطائفية والــقــومــيــة والــديــنــيــة... بــبــســاطــة، لأنّ 
ليس لديهم برامج حقيقية يقدمونها لمصلحة 
الـــــنـــــاس، بــــل وأكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، إنّ بــرنــامــجــهــم 
ــقــــي الـــــوحـــــيـــــد هـــــــو )نـــــــريـــــــد أن نـــســـتـــمـــر  ــيــ ــقــ الــــحــ
بنهبكم(، وهو برنامج لا يمكن لأحد أن ينجح 
باستخدامه، لذا يلجؤون إلى التنكر عبر تقديم 
أنفسهم حماةً لقومية أو طائفة أو جماعة أو 
إلــخ، ولتصوير الآخــريــن كــأعــداء لتلك القومية 

أو الطائفة أو الجماعة...

رابعاً: المال سيلعب دوراً
انتخابية نزيهة  البديهية لعملية  من الشروط 
وحـــرة، أن يتم تحييد قــدرة أصــحــاب الأمــوال 
ــــوات  ــهــــم فــــي شـــــــراء أصــ ــتــــخــــدام أمــــوالــ ــلـــى اســ عـ
الــــنــــاس. وهـــــذا الأمـــــر يــنــبــغــي أن يــتــم بــتــطــويــر 
ــهـــم إلــــى  ــمـ قـــــانـــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــات، بـــحـــيـــث يـــحـــجّـ
الــحــدود الدنيا. رغــم ذلــك، ومــع الحال البائس 
العظمى من السوريين،  الغالبية  الــذي تعيشه 
فإنّ إمكانية التلاعب عبر المال ستكون أوسع، 
نـــاهـــيـــك عــــن أنّ قـــســـمـــاً أســـاســـيـــاً مـــمـــن يــمــلــكــون 
كـــتـــاً مــالــيــة كــبــيــرة، هـــم بـــالـــذات تـــجـــار الــحــرب 

وأمراؤها...

خامساً: تأثير الإعلام
مـــن الـــمـــفـــروض أيـــضـــاً أن يــتــم الـــحـــد مـــن قـــدرة 
الإعــام في التأثير على النتائج، بحيث تكون 
فرص الظهور الإعلامي للمرشحين متكافئة، 
ــــواء فــــي الإعـــــــام الـــداخـــلـــي أو الــــخــــارجــــي...  ســ
وهذا يمكن ضبطه بحدود معقولة عبر قانون 
الانتخابات نفسه، ولكن ما لا يمكن التحكم به 
هو تدخل وسائل الإعلام الخارجية، والعربية 
خاصة، في الترويج لقوائم بعينها ومرشحين 
بعينهم، ومهاجمة قوائم ومرشحين آخرين...

عززت- من إمكانات 
انزلاق أعداد من 

السوريين نحو 
الاقتناع بهذه 

التقسيمات- 
عمليات العنف 

والقمع والقتل 
والدماء الكثيرة 

التي سالت
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ملف )سورية 2021(

	ǧعصام حوج

ــــارة الأكـــــثـــــر تـــــــــــداولًا عــــلــــى لـــســـان  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
بايدن، منذ ترشحه لرئاسة الولايات 
المتحدة، وبعد إعــان نجاحه، وحتى 
ــــروراً بــمــؤتــمــره الــصــحــفــي بعد  الآن، مـ
قمة جنيف، هي عبارة »أمريكا تعود«، 
والتي تكثّف سعي الإدارة الأمريكية 
إلى استعادة موقع الولايات المتحدة 
كقوة دولية تستفرد بالقرار العالمي.

- أوّل مــا يــؤكــده تــكــرار هــذه العبارة 
هــو: أن التراجع الأمريكي أمــر واقــع، 
وإلّ، لماذا الحديث عن العودة أصلًا؟ 
ــــى مــــكــــان مـــا،  فـــمـــن يــــحــــاول الـــــعـــــودة إلــ
يعني أنه لم يعد موجوداً فيه، لتكون 
زال لا  ــا  ــ مــ لــــمــــن  أذن(  )شـــــــــــدّة  ــــذلـــــك  بـ
يصدق حدوث هذا التراجع، ومعانيه، 

ودلالاته، من أشباه المثقفين.
-  أخــذ تــكــرار عــبــارة »أمــريــكــا تعود« 
ــاً  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ خـــــــــــال هـــــــذيـــــــن الأســــــبــــــوعــــــيــــــن طـ
اســـتـــعـــراضـــيـــاً، يـــتـــشـــابـــه إلـــــى حــــد كــبــيــر 
مــــع حــــديــــث حــــكــــام الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث عــن 
الانــــــتــــــصــــــارات الـــــمـــــزعـــــومـــــة، أقــــــلــــــه: أن 

القمة بحد ذاتها كانت بناءً على طلب 
مـــن الـــجـــانـــب الأمـــريـــكـــي، بــعــد ســنــوات 
مـــن بـــروبـــاغـــنـــدا اســتــعــائــيــة، ومــكــابــرة 

جوفاء...
- أضف إلى ذلك، دأب الرئيس بايدن 
خلال هذين الأسبوعين، على التوجه 
إلـــى الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة، 
الفقري  العمود  »أنتم  بأحاديث لافتة 
للدولة الأمريكية... أنتم أفضل ما في 
أمــريــكــا«، بــالــتــوازي مــع حديث متكرر 
عــن وحـــدة الأمــريــكــيــيــن... »نــحــن لسنا 
ــــن، نــحــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ـــن وجـ ديــــمــــقــــراطــــيــــيـ

أمريكيون أولًا«.
عــلــم  قــــــــــــراءات  إلـــــــى  اســــتــــنــــدنــــا  - وإذا 
ــــرار  ــكــ ــ ــفــــــس الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، فـــــــــــإن تــ ــ ــنــ ــ الــ
ــــة »عـــــــــودة أمــــريــــكــــا« و»وحـــــــدة  ــــرديـ سـ
الأمريكيين«، بمناسبة ودون مناسبة، 
يجزم بأن »لاوعي« النخبة الأمريكية 
مــســكــونٌ بــهــاجــس ثــنــائــيــة )الــتــراجــع– 
الانــــقــــســــام(؛ فــكــلــمــا زاد الاســـتـــعـــراض 

ضاقت مساحة الصدق.
تــمــكــن كـــاتـــب هــــذه الــســطــور مـــن رصــد 
تكرار هــذه العبارة سبع مــرات خلال 
ــبــــوع الـــفـــائـــت فـــقـــط، فـــي أحـــاديـــث  الأســ

معاوية البيت الأبيض.

نحن والتراجع
الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي يـــعـــنـــي: أن كــامــل 
الــتــي  والأدوات  والــــطــــرق  الـــمـــشـــاريـــع 
اتبعتها الإدارات الأمريكية المتلاحقة 
ــــة، ومـــا  ــــوديــ بــــاتــــت أمـــــــام تـــحـــديـــات وجــ
يهمنا بــشــكــل مــبــاشــر فــي هـــذا الــســيــاق 
ــــو مـــوقـــع  ــيــــة، هـ ــــدان طــــرفــ ــلـ ــ كـــشـــعـــوب بـ
الــشــرائــح المحلية الــتــي تــرتــبــط بحبل 
الــــــــســــــــرة مــــــــع الـــــــنـــــــمـــــــوذج الأمــــــريــــــكــــــي، 
ــلـــطـــوي  ــــم مـــنـــهـــا والــــــجــــــديــــــد، الـــسـ ــــديـ ــقـ ــ الـ
ــــادم الــمــبــاشــر  ــــخـ ــــعـــــارض، الـ ــــمـ مـــنـــهـــا والـ
والتكوين  البنية  بسبب  المتخادم  أو 
والــذهــنــيــة، الــتــي تتكثف بكل منظومة 
)الــفــســاد والإفــســاد والإفــقــار والقمع( 

الطرفية.
أهم ما يمكن أن يقال عن مصير هذه 
باتت  أنــهــا  التبعية(  الشريحة )حـــزب 
معلقة في الــفــراغ، فهي وليدة تقسيم 
ــلـــعـــمـــل آيـــــــل إلـــــــى الأفـــــــــــول مــن  دولـــــــــي لـ
جــهــة، وهـــي مــن جــهــة أخـــرى منبوذة 
مـــن شــعــوبــهــا وتــكــشــفــت كـــل عــوراتــهــا 
رغـــم كــل الــســتــائــر الــوطــنــيــة والــقــومــيــة 

ــيــــة والـــطـــائـــفـــيـــة الــــتــــي تــتــغــطــى  ــنــ والــــديــ
بها، وبــاتــت عــاجــزة عــن الحفاظ على 
ــتـــــوازن الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــــى مــــن الـ ــدٍّ أدنــ ــ حـ
لا بــل بــاتــت حــوامــل محلية لمشروع 
الــشــواش البناء )الــفــوضــى الخلاقة(، 
وفــي مسارٍ مــتــوازٍ باتت تحت ضغط 
وابتزاز السند الأمريكي المضطر في 
ــــوى دولـــيـــة  صــــراعــــه الأســـــاســـــي مــــع قــ
إلــــــى اســــتــــنــــزاف الـــجـــمـــيـــع، بـــمـــن فــيــهــم 
الرسميين،  التاريخيين  حلفائه  أقــرب 
وغــــيــــر الـــرســـمـــيـــيـــن، ومــــــن هـــنـــا يــمــكــن 
ــــرائـــــق ابـــتـــزاز  فـــهـــم تـــوســـع دائــــــــرة وطـ
حـــلـــفـــائـــه الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن فــــي الـــســـعـــوديـــة 
ــاً، لأن )كـــــــل شـــــــيء مــن  ــ ــثــ ــ ــــا مــ ــيـ ــ ــــركـ وتـ
ــــل الـــمـــعـــركـــة( الـــرئـــيـــســـيـــة ويــتــطــلــب  أجــ

الأمــــر ضــبــطــاً مــعــولــمــاً، إن خــلــاً عــامــاً 
يــمــكــن لــحــظــه فـــي كـــل الــبــنــى الــطــرفــيــة 
الـــتـــابـــعـــة، مـــمـــا يـــعـــنـــي: أن أفـــــق مــرحــلــة 
تـــاريـــخـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي هــــــذه الـــبـــلـــدان 
بات مفتوحاً؛ مرحلة تتحدد طبيعتها 
بناءً على حاجات الواقع الموضوعي 
ــــو، والــــتــــنــــمــــيــــة  ــمــ ــ ــنــ ــ لــــــهــــــذه الـــــــبـــــــلـــــــدان: الــ
الــمــســتــقــلــة والــديــمــقــراطــيــة، أي إعــــادة 
إنــتــاج الــحــيــاة، والـــدخـــول فــي الــتــاريــخ 

الحقيقي.
فلاشة: تكرار سردية »عودة أمريكا« 
و»وحـــــــــــــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن« بـــمـــنـــاســـبـــة 
ودون مناسبة يــجــزم بـــأن »لاوعـــي« 
الــنــخــبــة الأمـــريـــكـــيـــة مـــســـكـــونٌ بــهــاجــس 

ثنائية التراجع الانقسام

تجري محاولات مسخ الهوية الوطنية؟

الفرز الحقيقي هو 
بين أكثرية ساحقة 

مسحوقة من 
المنهوبين تتجاوز 

90% من السوريين، 
وتتوزع على 

مختلف الطوائف 
والقوميات والأديان 

والانتماءات 
السياسية  وبين 

أقلية ناهبة هي 
أقل من 10% من 

السوريين

سادساً: طبيعة الدستور الجديد
مـــن الــعــوامــل شـــديـــدة الــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج أول 
ــــو الـــتـــمـــوضـــع  ــــة، هـ ــادمــ ــ ــيـــة قــ ــانـ ــمـ ــابــــات بـــرلـ ــتــــخــ انــ
الــنــظــري لــلــبــرلــمــان ضــمــن الــبــنــاء الــعــام للنظام 
ــيــــاســــي الــــجــــديــــد لــــســــوريــــة الـــــجـــــديـــــدة؛ هــل  الــــســ
ســــنــــكــــون أمــــــــام بــــرلــــمــــان بـــغـــرفـــتـــيـــن أم بـــغـــرفـــة 
ــبـــة لانـــتـــخـــاب  ــنـــاسـ ــمـ واحـــــــــــدة، ومــــــا الـــطـــريـــقـــة الـ
أعــضــائــه، ومــا هــي صلاحياته الفعلية وطبيعة 
عـــاقـــتـــه بـــالـــســـلـــطـــات الأخــــــــرى...إلــــــــخ. كــــل هـــذه 
الأمــــــــور هــــي مــــا يـــضـــع الإطــــــــار الــــعــــام لــلــعــمــلــيــة 

الديمقراطية بأسرها، ولنتائجها أيضاً.

سابعاً: قانون الانتخابات
سيلعب دوراً كبيراً واستباقياً في تحديد طبيعة 
الـــنـــتـــائـــج، قــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات الـــــــذي ســيــجــري 
ــإذا مــا تم  إقــــراره ضــمــن الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة... فـ
إقـــرار قــانــون تــكــون فيه ســوريــة دائـــرة واحــدة 
نسبية، فإنّ ذلك سيمنح فرصة أكبر لأصحاب 
الـــبـــرامـــج الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــامـــلـــة فــــي الــــوصــــول إلـــى 
الــــبــــرلــــمــــان. فـــــي حــــيــــن ســــتــــكــــون الــــفــــرصــــة أكـــبـــر 
لأصحاب الخطاب الطائفي والقومي المتعصب 
فــي حــال كــان الــقــانــون أكــثــريــاً أو كــانــت الــدائــرة 
غير شاملة )محافظة أو فــرديــة(. وخــاصــة مع 
الواقع الحالي لتقسيم الأمر الواقع، فإنّ طريقة 
ــــي مـــســـؤولـــيـــة  ــــون الانــــتــــخــــابــــات، هـ ــانـ ــ ــيــــار قـ ــتــ اخــ
وطنية كبرى ستلعب دوراً في رأب الصدوع 

الوطنية أو في تعميقها...

ثامناً: قانون الأحزاب
في السياق نفسه، فــإنّ قانون الأحـــزاب الذي 
ســـيـــجـــري إقــــــــراره ضـــمـــن الـــمـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، 
ســيــكــون ذا دور أســـاســـي فـــي الــتــجــهــيــز لبنية 
وطبيعة الانتخابات التي ستجري؛ فكلما كان 
قانون الأحزاب أكثر وطنية وعصرية، ويمنع 
قــيــام أحــــزاب ذات طبيعة انــعــزالــيــة قــومــيــة أو 
دينية أو طائفية، كلما كانت قدرة الانتخابات 

على لحم الجروح الوطنية أكبر...

الأكثرية والأقلية الفعليتان
ــــداد والـــــــشـــــــرح الـــمـــقـــتـــضـــب  ــعــ ــ ــتــ ــ الــــــغــــــرض مــــــن الــ
لـــلـــعـــوامـــل الـــســـابـــقـــة هــــو الــــوصــــول إلـــــى الــفــكــرة 

الـــتـــالـــيـــة: لــــن تـــكـــون أول عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة فــي 
المرحلة الانتقالية، كافية لوحدها لإعادة فرز 
السوريين فرزاً سياسياً صحيحاً على أساس 
مــصــالــحــهــم الــحــقــيــقــيــة الــعــمــيــقــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا: 
حــقــوقــهــم الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة، وحــقــوقــهــم 

الديمقراطية.
وفــقــاً لــهــذه الــحــقــوق، فــــإنّ الــفــرز الــحــقــيــقــي هو 
بــيــن أكــثــريــة ســاحــقــة مسحوقة مــن المنهوبين 
تــتــجــاوز 90% مـــن الـــســـوريـــيـــن، وتـــتـــوزع على 
ــــف والـــــقـــــومـــــيـــــات والأديــــــــــــان  ــــوائــ ــــطــ مـــخـــتـــلـــف الــ
ــيـــن أقــلــيــة  والانــــتــــمــــاءات الــســيــاســيــة الآنــــيــــة، وبـ
نــــاهــــبــــة هــــــي أقــــــــل مــــــن 10% مــــــن الــــســــوريــــيــــن، 
وتــتــوزع هــي الأخـــرى على مختلف الطوائف 
والــقــومــيــات والأديــــان والانــتــمــاءات السياسية 

الآنية )وضمناً نظام ومعارضة(.
ســيــلــعــب الـــمـــتـــشـــددون مــــن الـــطـــرفـــيـــن، وأمــــــراء 
الــــحــــروب قــــدر اســتــطــاعــتــهــم، وبـــاســـتـــخـــدام كل 
العوامل السابقة لإبقاء أكبر قدر من المنهوبين 
مخدوعاً بهم أو خائفاً منهم وسائراً في ركابهم، 
وبينما يفعلون ذلــك، فإنهم سيؤخرون التئام 
الجروح الوطنية العميقة، بل وسيتعمدون نكأ 
الجراح كجزء مستمر من دعايتهم الانتخابية 

المستمرة...

أمامنا عمل كثير
ربما لن تتمكن الأكثرية المسحوقة من بلوغ 
ــيـــة مـــــع أول انـــتـــخـــابـــات  ــافـ ــكـ درجـــــــة الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
ضـــمـــن الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، حـــتـــى ولـــــو كــانــت 
تلك الانتخابات »حرة ونزيهة«، وذلك بتأثير 
الـــعـــوامـــل الــتــي ذكـــرنـــاهـــا هــنــا، وعـــوامـــل أخـــرى 
ــــي لــعــمــلــيــة  ــــاســ ــــاه الأســ ــــجــ ــــنّ الاتــ ــكـ ــ ــا... ولـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ غـ
النضال الوطني والطبقي لمصلحة المنهوبين، 
ــاً وأرضـــــــــــــاً،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــلــــحــــة وحـــــــــــدة الـــــــبـــــــاد شـ ــمــــصــ ولــ
كافية،  ثابتاً نحو تجميع كتلة حرجة  سيبقى 
ومــنــظــمــة بــقــدر عــــالٍ مـــن هــــؤلاء لــكــي يتمكنوا 
ــــزاع الــســلــطــة  ــتـ ــ مــــن الــــدفــــاع عــــن مــصــالــحــهــم وانـ
لأنـــفـــســـهـــم... حــيــنــهــا فــقــط ســتــحــصــل الــــثــــورة... 
والعمل لهذه الغاية، العمل لتنظيم المنهوبين، 
يــبــدأ مـــن الـــيـــوم، بـــل مـــن الأمــــــس... وهـــو عــمــلٌ 
يوميٌ، وربما رتيب وأســود... ولكنه الوسيلة 

الأساسية الوحيدة... فإلى العمل!

جسم الحكم الانتقالي

لعل بين أبــرز العوامل التي ستؤثر بشكل كبير على كيفية سير العملية السياسية ككل، والاتجاه العام الذي 
ستسير وفقه البلاد في المرحلة اللاحقة، هو: كيفية تشكيل جسم الحكم الانتقالي المنصوص عليه ضمن القرار 
2254. والـــذي جــرى تعريفه بشكل مبسط بــأنــه ينبغي أن يقيم حكماً غير طائفي وشــامــل للجميع، وأن يتم 

تشكيله بالتوافق بين الأطراف السورية المنصوص عليها ضمن القرار، وأن يمتلك صلاحيات تنفيذية كاملة.
أول إشكالات التعامل مع هذا التعريف جاءت من الترجمة العربية التي ترجمت كلمة جسم إلى »هيئة«، لأنّ 
هنالك فارقاً مهماً بين المصطلحين، فمصطلح جسم كما في الأصل الإنكليزي، يترك الباب مفتوحاً للسوريين 
أنفسهم لتقرير ما هو هذا الجسم، في حين يبدو تعبير هيئة تعبيراً يصادر طريقة تكوين هذا الجسم بشكل 

استباقي.
الــمــتــشــددون فــي الطرفين مــن هــذه النقطة؛ فعلى ضفة المعارضة جــرى تقديم تفسير لـ»هيئة الحكم  اســتــفــاد 
الانتقالي« يجعل منها »مجلس قيادة ثــورة« على طريقة الانقلابات العسكرية في الخمسينات والستينات، 
وهذا التفسير نفسه استخدمه متشددو النظام ليقولوا: انظروا ماذا يريد هؤلاء... لا يمكن الحوار معهم ولا 

التفاهم معهم...
بالمقابل، فــإنّ جوهر جسم الحكم الانتقالي، والــوصــول إليه ينبغي أن يتم بالتوافق بين الأطـــراف السورية 
المختلفة، واحتمالاته متعددة جــداً، والسوريون وحدهم المعنيون في الاختيار بينها، أو اختراع احتمالات 
جديدة مناسبة لهم، سواء كان الحديث هو عن مجلس رئاسي أو حكومة وحدة وطنية بصلاحيات عامة أو 

مجموعة مجالس، أو غير ذلك من الاحتمالات التي يمكن للسوريين أن يتوافقوا حولها بشكل تفصيلي...
الجانب المهم أيضاً ضمن جوهر جسم الحكم الانتقالي، هو وظيفته الواضحة، في تأمين الظروف المناسبة، 
وضــمــن فــتــرة زمــنــيــة مـــحـــدودة لاســتــكــمــال عملية كــتــابــة دســتــور جــديــد، ولانــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة تــشــمــل كل 
السوريين في كل الأرض السورية وخارجها... وهو الأمر الذي بات مدخلًا كما أسلفنا لإعادة توحيد الشعب 

السوري سياسياً ووطنياً...

معاوية في جنيف!
أول ما حضر في الذهن، 

وأنا أستمع إلى تصريحات 
الرئيس الأمريكي جو 

بايدن، خلال الأسبوعين 
الفائتين، هو منطوق 

فلسفة معاوية المعروفة 
في التراث السلطوي 

العربي )بيني وبين 
الناس شعرة إذا شدوها 

أرخيتها، وإذا أرخوها 
شددتها(.
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ــــزور  ــــر الـ ــــم أن زراعـــــــة الـــقـــمـــح فــــي ديـ رغـ
ــفـــــرات،  ــ ــهـــر الـ ــقـــي مـــــن نـ ــلـــى الـــسـ تـــعـــتـــمـــد عـ
ــقـــة الــــشــــرقــــيــــة، وخــــاصــــة  ــنـــطـ بـــــخـــــاف الـــمـ
الــــجــــزيــــرة والـــمـــنـــاطـــق الأخـــــــــرى، إلّا أن 
ــراً  ــ ــيـ ــ ــــن الـــــــذيـــــــن اســـــتـــــبـــــشـــــروا خـ ــيـ ــ ــــاحـ ــفـ ــ الـ
بأحاديث المسؤولين عن أهمية زراعــة 
الــقــمــح هـــذا الـــعـــام ودعــمــهــا، مــمــا حفزهم 
لــلــزراعــة، فــقــد كــانــت حــســابــات الــحــقــل لا 

تتناسب مع حسابات البيدر!
فــالــتــكــالــيــف الـــمـــرتـــفـــعـــة، مــــن أســــعــــار الـــبـــذار 
ــــى الــــحــــراثــــة والأســــمــــدة  والــــمــــحــــروقــــات إلــ
والحصاد والتسويق، كانت كبيرة، ناهيك 
عن الملحقات التي تحدث بها الفلاحون 
ــــاء الـــتـــســـلـــيـــم، وحــتــى  ــنـ ــ ــمـــوســـم وأثـ ــاء الـ ــنــ أثــ
بالسعر الرسمي 800 ليرة للكغ الــذي لا 

يتناسب مع التكاليف وأسعار السوق.

تكاليف الزراعة العالية!
الــبــدايــة مــن تكلفة حــراثــة الــدونــم، والتي 
حددها محافظ دير الــزور أثناء زيارته 
لمدينة مــوحــســن فــي الــريــف الــشــرقــي بـ 
5000 لــيــرة، إلّا أن أصــحــاب الــجــرارات 
يأخذون 15 ألف ليرة، متعللين أنهم لم 
يحصلوا على المازوت بالسعر الرسمي 
ويضطرون لشرائه من السوق السوداء 
بضعفين أو ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى 
كالزيوت  التي يحتاجونها  الــمــواد  بقية 
ــــة، ومـــــــــع ذلـــــــــك قـــــام  ــانــ ــ ــيــ ــ ــــصــ وتـــــكـــــالـــــيـــــف الــ
ــا،  ــتـــهـ الـــفـــاحـــون بـــحـــراثـــة أرضـــهـــم وزراعـ
لتأتي أسعار البذار العالية التي تختلف 

من تاجر إلى آخر.. 

ولــعــل الــمــأســاة الــثــانــيــة هـــي: عـــدم تــوفــر 
ــــصـــــرف  ــمـ ــ الـــــســـــمـــــاد فـــــــي الــــجــــمــــعــــيــــات والـ
الــــــــزراعــــــــي لــــيــــتــــفــــاجــــؤوا بـــــرفـــــع أســـــعـــــاره 
ــاً أيــــضــــاً، وغــالــبــيــتــهــم لــــم يــســمــدوا  رســـمـــيـ
محاصيلهم، وإنما اعتمدوا أن أراضيهم 
لم تزرع منذ سنوات، وبالتالي تكون قد 
ارتاحت واستعادت شيئاً من خصوبتها 

المستهلكة سابقاً. 
أما المأساة الثالثة: فهي أنهم بعد ريتين 
ــهـــم، تــــوقــــفــــت مــــشــــاريــــع الـــــري  ــمـــحـــصـــولـ لـ
فــي حـــوض الــفــرات والــجــمــعــيــات نتيجة 
عـــدم وجــــود مـــحـــروقـــات، والانــقــطــاعــات 
المستمرة للكهرباء وانخفاض منسوب 
مـــيـــاه نـــهـــر الــــفــــرات نــتــيــجــة قـــلـــة الأمـــطـــار 
وحـــبـــس تـــركـــيـــا لـــمـــيـــاه الـــنـــهـــر، مـــمـــا أدى 
لـــتـــوقـــف الـــمـــحـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا، 
رغـــــــم عــــودتــــهــــا لاحـــــقـــــاً مـــــتـــــأخـــــرةً، حــيــث 
ــفـــاحـــون لـــشـــراء الــمــحــروقــات  اضـــطـــر الـ
لــمــحــركــاتــهــم بـــأســـعـــار الــــســــوق الــــســــوداء 
ــان،  ــ ــريـ ــ ــان أخـ ــ ــتـ ــ ــايــــة مـــحـــصـــولـــهـــم ريـ ــقــ وســ
ــــى انـــخـــفـــاض الإنــــتــــاج فــي  وهــــــذا أدى إلـ
ــيــــاس،  ــــة أكــ ــــاثـ الـــــدونـــــم بـــيـــن كـــيـــســـيـــن وثـ
أي بمعدل بين 250 و350 كــغ للدونم 

الواحد..

تكاليف الحصاد
كما حدث في الفرق بين أسعار الحراثة 
الـــمـــحـــددة رســـمـــيـــاً والـــــواقـــــع، كـــذلـــك كـــان 
هــنــاك فــرق مضاعف فــي أجـــرة الحصاد 
ــــف لــــيــــرة،  ــ ــلــــدونــــم والـــــمـــــحـــــددة بــــــ 15 ألـ لــ
بينما أصــحــاب الــحــصــادات يــأخــذون 30 
ألــف لــيــرة، وبنفس الحجج الــتــي قدمها 
أصــحــاب الــتــراكــتــورات وغــيــرهــا، وطبعاً 

موسم القمح في دير الزور بين العطش والتكاليف!

على الرغم من كل الحديث الرسمي وتسمية هذا العام بعام القمح، إلا أن الإنتاج والنتائج لم تكن كما جرى الترويج له 
والمبالغة في الإعلام على مستوى البلاد، ومنها دير الزور.

ــــروق عــلــى  ــفـ ــ يــتــحــمــل الــــفــــاحــــون هـــــذه الـ
حساب جهودهم وإنتاجهم ومعيشتهم.

التسويق وما أدراك ما التسويق
يحصل الفلاحون على أكياس القمح من 
الجمعيات ومؤسسة الحبوب والمصرف 
الــزراعــي، وســعــر الكيس الجديد 4 آلاف 
لـــيـــرة، أمــــا الــمــســتــعــمــل فــســعــره ألــفــا لــيــرة، 
بــيــنــمــا ســــعــــره فــــي الــــســــوق 1000 لـــيـــرة، 
وهـــــذه أيـــضـــاً يــتــحــمــل الـــفـــاحـــون قــيــمــتــهــا، 
ــمــــاح في  وقــــد حـــــددت مـــراكـــز تــســلــيــم الأقــ
الــــريــــف الـــشـــرقـــي فــــي مـــديـــنـــتـــي الـــمـــيـــاذيـــن 
والبوكمال، وفي الريف الغربي في مدينة 
الـــتـــبـــنـــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــمـــديـــنـــة، وتـــبـــدأ 
مــعــانــاة الــفــاحــيــن أثــنــاء الــتــســويــق بــأجــور 
النقل العالية، والتي تختلف حسب القرب 
ــــز الــــتــــســــلــــيــــم، وحـــســـب  ــــراكــ ــــن مــ ــــد مــ ــــعـ ــبـ ــ والـ
ــــل مــنــطــقــة  ــــي كــ ــــودة فــ ــــوجــ ــمــ ــ الـــــحـــــواجـــــز الــ
والإتاوات التي تفرضها، والمعاناة الأكبر 
في المخابر في هذه المراكز، حيث يجري 
رفـــع مــتــعــمــد لــنــســبــة الــتــجــريــم، لــتــصــل إلــى 
ــــزوان،  نــســبــة 23% لــأتــربــة والــحــصــى والـ
بالإضافة إلى نسبة التفحم، وفق جدول 
الــــتــــصــــنــــيــــفــــات الــــــتــــــي وضـــــعـــــتـــــه مــــؤســــســــة 
ــــذه الــنــســبــة تــتــطــلــب فــرض  الـــحـــبـــوب، وهـ
قــيــمــة الــغــربــلــة عــلــى الـــفـــاح والـــمـــحـــددة بـ 
40 ليرة للكغ، ونتيجة شكاوى الفلاحين 
مؤخراً جرى حذف تكلفة الغربلة، إضافة 
إلى كل ذلك يجري تأخير إرسال النتائج 
من المخابر، وعلى سبيل المثال: الأقماح 
الــتــي جــــرى تــســلــيــمــهــا فـــي 6/13 لـــم تصل 
نتائجها وفواتيرها إلى مؤسسة الحبوب 
فــــــي ديــــــــر الـــــــــــزور لــــغــــايــــة يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
6/17 ولــتــأتــي الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة يــومــي 
الجمعة والسبت ولغاية كتابة هذه المادة 
صــبــاح يـــوم الأحـــد 6/20 لــم تــصــل، وهــذا 
أيــضــاً ســيــؤدي إلـــى تــأخــيــرٍ آخـــر لتدقيقها 

فـــي الــمــؤســســة وإعـــطـــاء الــقــيــمــة الــنــهــائــيــة، 
وتحويلها للصرف.

حسابات البيدر
أحــجــمــت نسبة عــالــيــة مــن الــفــاحــيــن عن 
تسليم محاصيلها لمراكز الحبوب لعدة 

أسباب، منها:
ــتــــاج الــقــلــيــل، والــــــذي حــســب مـــا نقل  الإنــ
عــن مــديــر مؤسسة الــحــبــوب أنــه لــم يتم 
تــســلــيــم ســـوى 10 آلاف طـــن، بــيــنــمــا في 
الإعـــــام 18 ألــــف طــــن، والإنــــتــــاج القليل 
ــــي مـــنـــازلـــهـــم  ــائــــه فـ ــقــ يــــدفــــع الـــفـــاحـــيـــن لإبــ

لحاجتهم له في الخبز والتغذية.
انــــخــــفــــاض الـــســـعـــر الــــرســــمــــي الــــمــــحــــدد بـــ 
800 ليرة للكغ، بينما يدفع التجار في 
الــســوق 1100 و1200، ويــجــري تهريبه 
إلى الجزيرة السورية، ويباع على الأقل 

بـ 1500 ليرة.
ولــعــل الــفــائــدة الــوحــيــدة هــي فــي أســعــار 
التبن، حيث وصــل سعر الــكــغ إلــى 400 
لـــيـــرة ســــوريــــة، ســـــواء بــكــونــه عــلــفــاً لمن 
لــديــه حـــيـــوانـــات، أو بــيــعــه لــلــتــجــار الــذيــن 
ــــه واحــــــتــــــكــــــاره لــبــيــعــه  ــرائـ ــ ــــشـ ــــون بـ ــــومـ يـــــقـ

بأرباحٍ عالية لاحقاً.
لا شــك أن الـــظـــروف البيئية كــالــجــفــاف، 
والــتــكــالــيــف الــعــالــيــة، و«الــتــنــتــيــف« الـــذي 
يـــتـــعـــرض لــــه الـــفـــاحـــون فــــي الــتــســويــق، 
أدى إلـــى انــخــفــاض عــائــديــة الــمــحــصــول، 
أيــضــاً سينعكس على استقرارهم  وهـــذا 
ــــم، بـــيـــنـــمـــا اســـتـــفـــاد  ــهـ ــ ــيـ ــ ــــم لأراضـ ــهـ ــ ــتـ ــ وزراعـ
أكـــثـــر الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الـــمـــتـــنـــفـــذون الـــذيـــن 
ــذيــــن  ــيــــن الــ ــفــــاحــ اســــــتــــــأجــــــروا أراضـــــــــــي الــ
هُجّروا من أراضيهم، سواء في الداخل 
ــــارج دون عــلــمــهــم ومـــوافـــقـــتـــهـــم،  ــــخـ الـ أو 
ــمــــدن  ــالــــس الــ ــــودٍ صــــــوريــــــة مــــــن مــــجــ ــقـ ــ ــعـ ــ بـ
والــجــمــعــيــات واتـــحـــاد الــفــاحــيــن، بسبب 

علاقاتهم مع المسؤولين والمتنفذين.

تبدأ معاناة 
الفلاحين أثناء 

التسويق بأجور 
النقل العالية 
والتي تختلف 

حسب القرب 
والبعد من 

مراكز التسليم 
وحسب الحواجز 
الموجودة في 

كل منطقة 
والإتاوات التي 

تفرضها
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

وعــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم الــســيــطــرة عــلــى الــوبــاء 
»كــوفــيــد-19« إلا بشكل نسبي ومــتــبــايــن بين 
ــام  بــلــد وآخــــــر، إلا أن الأخــــبــــار تـــوالـــت فـــي الأيــ
الأخـــــــيـــــــرة عــــــن ظـــــهـــــور وبـــــــــاء جـــــديـــــد عُـــــــــرف بـــ 
ــــود«، حــيــث بـــدأ الــحــديــث مــؤخــراً  »الــفــطــر الأســ
عبر وسائل الإعلام والصفحات الرسمية على 
ــاء جـــديـــد انـــتـــشـــر فــــي الــهــنــد  ــ فـــيـــســـبـــوك، عــــن وبــ
بـــدايـــةً، ووصــــل إلـــى عـــدد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
ومنها سورية، ما شكل صفعة جديدة لبعض 

السوريين. 

ما هو الفطر الأسود؟
ــا يـــســـمـــى الــفــطــر  ــ ــــن تـــعـــريـــف مـ ــــد مـ بــــــدايــــــةً، لا بـ
الأســـود أو »الفطر العفني« أو »فطر الغشاء 
الــمــخــاطــي« بــحــســب بــعــض الــصــفــحــات العلمية 
الــــمــــخــــتــــصــــة: »أحـــــــــد أنـــــــــــواع الــــفــــطــــريــــات ضــمــن 
للأمراض  المسببة  الميكروبات  من  مجموعة 
وهي 4 أنواع: »فيروسات، بكتيريا، طفيليات، 
وفطريات« وللعلم الفطر الأسود بالإنجليزية 
و»الــــــــفــــــــطــــــــر   .Black Fungus يــــــــــــســــــــــــمــــــــــــي
ــــن نـــفـــس عـــائـــلـــة عـــفـــن الــخــبــز  ــــو مـ الأســـــــــــود« هـ
و»الاستراغكلس« المتواجد في البيئة، ومنها 

مروي الزراعات«.

تضارب حول

 انتشار الفطر الأسود في سورية
قـــال الــمــديــر الــعــام لمشفى الــمــواســاة الجامعي 
فــــي دمــــشــــق لــــشــــام إف إم بــــتــــاريــــخ 8 الــشــهــر 
الجاري: »يوجد في سورية إصابات بمرض 
الــفــطــر الأســــود وحــــالات الإصـــابـــة هـــذه ليست 

جديدة وتوجد في سورية منذ سنوات«.
ــتـــغـــرب مـــديـــر مــســتــشــفــى  فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، اسـ

الأطــفــال بــتــاريــخ 15 الــشــهــر الـــجـــاري: »مـــا يتم 
الــحــديــث عنه فــي وســائــل الإعـــام حــول أعــداد 
وإحصائيات الإصــابــة بالفطر الأســـود، خاصة 

وأن الأجهزة اللازمة لكشفه غير متوفرة«.
كــمــا هـــو الــــحــــال، عــنــدمــا تـــم الـــحـــديـــث عـــن وبـــاء 
كورونا عند بداية ظهوره في سورية من قِبل 
وزارة الصحة السورية- عن التشكك بوجود 
المرض وعدم التأكد من أعداد المصابين لعدم 
وجود أجهزة خاصة لكشف الفيروس آنذاك.

ــــد مـــديـــر مــشــفــى  والــــحــــال يـــجـــدد نـــفـــســـه، فـــقـــد أكـ
الأطـــفـــال: »أنـــه حــتــى بــاقــي أنــــواع الــمــتــحــورات 
الأخرى من الفيروس لا يمكن كشفها بواسطة 
الأجهزة المتوفرة في سورية، وبالتالي، فإن 
الــحــديــث عــن وجــــود تــلــك الإصـــابـــات أو نفيها، 
كلام غير دقيق، كونه لا يستند إلى أية أرقام 

علمية أو فحوصات مختصة«.
انتشار  المعلومات حــول حقيقة  بعد تــضــارب 
الفطر الأسود في سورية من عدمه، وعمّا إذا 
كانت المؤسسات الصحية جاهزة للتعامل معه 
والكشف عنه في جميع مراحله، فقد أظهرت 
جائحة »كـــورونـــا« ومـــرض »الــفــطــر الأســـود« 
للدور  والمستمر  الــواضــح-  التقصير  مــؤخــراً 
ــلـــزمـــات الــطــبــيــة  ــتـ ــــي تـــأمـــيـــن الـــمـــسـ الـــحـــكـــومـــي فـ
ــــاجـــــيـــــة لــــلــــتــــصــــدي لــــــأمــــــراض  ــعـ والأدويــــــــــــــــــة الـــ
ــئــــة الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الـــمـــواطـــن، حتى  والأوبــ
وإن كان مرضاً بسيطاً، وهذا دليل واضح عن 
تــراجــع دَور الــرعــايــة الــصــحــيــة مــن قِــبــل جميع 
المعنيين في القطاع الحكومي الصحي، مع ما 
يعنيه ذلـــك مــن عـــدم الاكـــتـــراث بصحة وحــيــاة 

المواطن السوري.

 هل هناك داعٍ للهلع  
حيال الفطر الأسود؟

ــــر الأســــــــــــــــود بــــأنــــه  ــــطــ ــفــ ــ يـُـــــــعــــــــرف الــــــبــــــاحــــــثــــــون الــ
»انــــتــــهــــازي«، حــيــث يــســتــغــل هــــذا الــفــطــر نقص 

الفطر الأسود- هل هناك داعٍ للهلع؟

المناعة عند الشخص ليتمكن منه.
حقيقة الأمــر، أن التعامل الحكومي والقائمين 
ــاع الــــصــــحــــي مــــــع هــــــــذا الــــــنــــــوع مــن  ــ ــــطـ ــقـ ــ عــــلــــى الـ
ــا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره  ــ ــــو مـ الأمــــــــــراض والأوبــــــئــــــة هـ

انتهازياً بحق الشعب هنا.
فارتفاع أسعار الأدوية أو فقدانها من الأسواق، 
وعـــدم وجـــود التجهيزات الطبية للكشف عن 
بعض الأمـــراض والأوبــئــة، وتــدنــي المستوى 
ــلــــيــــات الـــنـــهـــب  ــيــــشــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى عــــمــ ــعــ الــــمــ
والفساد بحجج وذرائع متكررة دائماً »ارتفاع 
سعر الصرف- العقوبات- الحصار..« علماً أن 
الغذاء والدواء لم تشملها العقوبات والحصار 
ــــن مـــــــــارس مــــضــــمــــون الـــحـــصـــار  ــكــــن مــ ــاً، لــ ــيــ ــلــ ــعــ فــ
ــتـــكـــار والــنــهــب  وفـــرضـــه عــلــى الــشــعــب هـــو الاحـ
الداخلي بغاية مــلء جيوب وخزائن  والفساد 

البعض من جيوب الشعب المعدم.
فهل من انتهازية أكبر من التصريحات الخلبية 
ــــرازيـــــة  ــتـ ــ الــــتــــي نـــســـمـــعـــهـــا عـــــن الإجــــــــــــــراءات الاحـ
والتدابير للتخفيف من حِــدّة الأمــراض، بينما 
عــلــى أرض الـــواقـــع لا تــمــت لــهــا بــصــلــة، بحيث 

تبدو حبراً على الورق فقط لا غير؟!
ــذاتــــه، بل  ربـــمـــا لا داعـــــي لــلــهــلــع مـــن الـــمـــرض بــ
مـــن انــعــكــاســات الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة عــمــومــاً، 
والـــصـــحـــيـــة عـــمـــومـــاً، الـــتـــي لا تــعــيــر أيـــــة أهــمــيــة 

لصحة المواطنين ومصالحهم.
وقاية دون الإمكانات

مــن ضــمــن طـــرق الــوقــايــة بــحــســب المختصين، 
نعرض ما يلي، بالمقارنة مع الواقع المعاش:

»الـــحـــرص عــلــى غــســل الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات 
جيداً قبل تناولها أو وضعها في الثلاجة«.

ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي  ــــوضــ ــــي الــ ــدنـ ــ ــبــــب تـ ــةً، وبــــســ ــقــ ــيــ ــقــ حــ
لـــلـــمـــواطـــن، فـــقـــد لـــجـــأ ذوو الــــدخــــل الـــمـــحـــدود- 
ــيــــة- 60 ألــــــف لـــيـــرة  ــهــــريــــة- وســــطــ بـــــأجـــــور شــ
سورية فقط، إلى الاستغناء عن كل ما يسمى 
بـ »الرفاهية الغذائية«، والتي تشمل »الخضار 
والفواكه«، فقد باتت من المنسيات لدى غالبية 
الــنــهــب والاســتــغــال مــن قِبل  المفقرين بسبب 
الــكــبــار، المستغلين دائــمــاً للقمة عيش  الــتــجــار 

المواطن، برعاية حكومية.
»التخلص فـــوراً مــن أيــة فاكهة أو خــضــراوات 

أو مأكولات معطوبة ورمــي الثمار المعطوبة 
كاملة«.

حــقــيــقــةً، كــمــا ذكــرنــا بــالــطــريــقــة الأولــــى للوقاية، 
ــيــــد كــــــل الــــبــــعــــد عــــــن »الــــرفــــاهــــيــــة  ــعــ الــــــمــــــواطــــــن بــ
الحظ واستطاع شــراء  الغذائية«، وإن حالفه 
ــيــــة الــــغــــذائــــيــــة«، فــالــتــســوق  شــــــيء مــــن »الــــرفــــاهــ
يـــكـــون »عـــلـــى قـــد الــــحــــال« أو إن صـــح الـــقـــول: 
ــــســـــوريـــــون  ــد بــــــــات الـ ــقــ »عـــــلـــــى قــــــد الــــجــــيــــبــــة«. فــ
يشترون احتياجاتهم الغذائية باختصار شديد 
ــاً بـــيـــوم. فـــا حـــاجـــة لــهــم بــالــتــخــلــص من  ويــــومــ
المعطوبة ورميها  المأكولات  أو  الخضراوات 

في القمامة. 
»الــتــقــلــيــل مــــن تــــنــــاول الأغــــذيــــة الــمــصــنــعــة الــتــي 

تحتوي على مواد حافظة«.
ــيـــوم  ــيـــرة مـــــن الــــســــوريــــيــــن الـ ــبـ تـــعـــيـــش نـــســـبـــة كـ
وســط دوامـــة أغرقتهم بفقرٍ شــديــد، فــا أغذية 
محلية الصنع، ولا أغذية مصنعة يستطيعون 
وتغذيهم،  لتكفيهم  وتــنــاولــهــا،  عليها  الــحــصــول 
بسبب التجار الناهبين الذين تدعمهم الحكومة 
عــلــى حياتهم،  ــــات  الأزمـ عــلــى تصعيد  وتعينهم 

باستثناء الفئة الناهبة والمحظية طبعاً. 
- »تنظيف الحمامات يومياً بالمطهرات«.

مــع ذكــر كلمة »مــطــهــرات«، فهل سنشهد أزمــة 
جديدة في الأيام المُقبلة على احتكار المعقمات 
والـــمـــطـــهـــرات، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الــســابــق مع 

تفشي وباء كورونا؟
فالمستغلون دائماً ينتهزون مثل هذه الأزمات 
والأوبـــــئـــــة لــــغــــرز أنــــيــــاب اســـتـــغـــالـــهـــم وتــحــقــيــق 
ــر نـــقـــطـــة رمـــق  ــ مـــصـــالـــحـــهـــم الـــجـــيـــبـــيـــة لـــعـــصـــر آخــ

للمواطن المفقر.
ــــت وجــــود  ــام بـــتـــهـــويـــة الــــمــــنــــزل وقــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ - »الاهـ

الشمس للقضاء على الرطوبة«.
إلــى الآن وجـــود الشمس وأشعتها  الحمد لله 
ــكـــومـــة والـــنـــاهـــبـــيـــن  ــيـــطـــرة الـــحـ لـــيـــســـت تـــحـــت سـ

المدعومين من قبلها.
ــــن هـــذا  ــــول: إن طــــــرق الــــوقــــايــــة مـ ــقــ ــ خــــاصــــة الــ
المرض موجودة، ولكن في الدول التي تكون 
بها الحكومة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها، 
ــاً إلــــى الــعــمــل عــلــى تــأمــيــن حــيــاة  ــمــ وتــســعــى دائــ
صحية وتأمين غذاء كامل متكامل لمواطنيها.

فهل حكومتنا من هذه الحكومات؟!

واجه العالم مطلع القرن الحادي والعشرين أوبئة كثيرة، والذي كان أكثر انتشاراً فيها 
هو فيروس كورونا )كوفيد-19(، وعلى الرغم من خطورته صحياً وتفشيه بشكل سريع 

بالعالم ككل، بما في ذلك في سورية طبعاً، فقد كان التحفظ الحكومي شديداً حيال 
أخبار الانتشار، وأعداد الإصابات والوفيات، وما زال.

ربما لا داعي للهلع 
من المرض بذاته 

بل من انعكاسات 
السياسات الليبرالية 

عموماً والصحية 
عموماً التي لا 

تعير أية أهمية 
لصحة المواطنين 

ومصالحهم
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شؤون اقتصادية

لِمَن تَحكُم الحكومة؟

بين الطفيليين والمنتجين والملايين
	ǧعشتار محمود

أمّا الباقي من شغيلة ومنتجي وعاطلي 
ســـوريـــة فـــا داعــــي حــتــى لــحــكــمــهــم... بل 
يــكــفــي تـــركـــهـــم لــحــكــم الـــفـــقـــر وقـــيـــد الأجــــر 
واللقمة اليومية، ويمكن تعبئتهم مؤقتاً 
إلــى  الــتــي تقسمهم  الــصــدقــات  بمنظومة 
قبائل وعشائر وطوائف ومريدين، في 
واقــــــع ســيــســتــمــر حـــتـــى تــنــقــلــب الـــطـــاولـــة 

فتولد البلاد، أو تفنى.

فمن يهم الحكم والحكومة فعلياً؟ 
الاستيراد كنشاط للطفيليين

ــــور الــــــحــــــكــــــم وحـــــــكـــــــومـــــــتـــــــه، فــــــإن  ــــظــ ــنــ ــ ــمــ ــ بــ
التعاطي  ينبغي  هــم وزن  المستوردين 
ــيـــراد عــمــلــيــاً نــشــاط  ــتـ مـــعـــه جــــديــــاً: فـــالاسـ
يقارب: ثلث الناتج السوري في الظروف 
ــــدور فــيــه قـــرابـــة 5 مــلــيــارات  الــحــالــيــة، وتـ
ــــوردات  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ ضــــمــــن  ســـــنـــــويـــــاً  دولار 
ــتــــراوح أربــاحــهــا  الــنــظــامــيــة فـــقـــط، وقــــد تــ
ــر... تــتــوزع  ــثــ ــا أكــ ــمـ بــيــن 30-100% وربـ
ــلـــى مـــجـــمـــوع الـــنـــخـــب الـــمـــرتـــبـــطـــة بــهــذا  عـ
النشاط: المتنفذون الذين يملكون حق 
الــســمــاح بـــالاســـتـــيـــراد ومــنــعــه، وبــالــتــالــي 
لديهم حصة من نشاطه، وسوق القطع 
النظامية عبر منظومة  الأجــنــبــي ســـواء 
الــمــكــاتــب والــمــصــارف أو غــيــر النظامية، 
ــــراد، مـــثـــل:  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــنــــظــــومــــة خــــــدمــــــات الاسـ
الـــمـــصـــارف والـــتـــأمـــيـــن والـــشـــحـــن، إضــافــة 
إلــى منظومة الجمارك والمعابر والنقل 
ــلـــقـــات الــــتــــي تــســتــطــيــع  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـ
الإفــــــــــــــادة مــــــن الــــبــــضــــائــــع الـــــمـــــســـــتـــــوردة، 
والتي أصبحت عصب استمرار الحياة: 
ــيــــراد لا خـــبـــز ولا حــلــيــب  ــتــ ودون الاســ
ـــك تــرتــبــط  ــثــــر مــــن ذلـــ ولا بــــيــــض، بــــل أكــ
بالاستيراد 70% من الــزراعــات المحلية 
عــبــر مــســتــلــزمــاتــهــا الــمــســتــوردة، وعــمــلــيــاً 
عــبــر الاســتــيــراد يــتــم امــتــصــاص خــيــرات 
الإنتاج الزراعي الذي أصبح استمراره 
مسخّراً لأرباح المستوردين ومصدّري 
الــبــضــائــع الـــزراعـــيـــة الـــخـــام عــلــى حــســاب 

وفرة الغذاء المحلي.
وبــنــاء عــلــيــه، إن الاســتــيــراد هــو أولــويــة 
للحكم، وبالتالي للحكومة، وهو الطريقة 
للحصول على حصة من كل الأساسيات، 
ولن يتم تقليصه أو إدارته إلا بالطريقة 

التي تزيد تمركز ربحه لدى الكبار.

الصناعة مساحة قليلة للمنتجين
 يهم الحكومة والحكم أيضاً، وبمستوى 
ــيـــة  ــلـ أقـــــــــــل، مــــنــــظــــومــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــمـــحـ
الخاصة، باعتبارها تشكل نسبة تقارب 
ــاتــــج الإجــــمــــالــــي وفــــــق آخـــر  ــنــ ــــن الــ 10% مـ
الأرقــــــام الــرســمــيــة لـــعـــام 2019. انــطــاقــاً 
من هذا الوزن )النهائي- المالي( الأقل 
ــيــــة، فـــــــإن مـــســـتـــوى  ــنــــاعــ لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الــــصــ
أقــل  طلباتها  وتلبية  لصوتها  الاســتــمــاع 
مــن تلبية قطاع الاســتــيــراد. ووفــق آخر 
تــصــريــحــات لــرئــيــس غـــرف الــصــنــاعــة في 
ســوريــة، فــإن نسبة الربح في المنشآت 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــســــوريــــة لا تـــزيـــد عــــن %9، 

ــا كــــانــــت  ــ ــهــ ــ وتــــنــــخــــفــــض إلـــــــــى 7%. مـــــــع أنــ
تــنــتــج فـــائـــض قــيــمــة بــنــســبــة: 36% وفــق 
الـــــــذي يــعــنــي  ـــــر  إحـــصـــائـــيـــات 2019. الأمــ
زيادة كبيرة في تكاليفها غير الإنتاجية 
يدفعون  فالصناعيون  الأولـــى،  بالدرجة 
ــــزءاً مـــن ربــــح الــمــنــتــج الأســـاســـي على  جــ
حلقات أخرى: فساد، تجارة، مصارف، 

تأمين، إتاوات، مالية إلخ...
ــــان  ــقـ ــ ــتـ ــ ــتـــــوى الاحـ ــ ــــسـ ــــر مـ ــــسّـ ــفـ ــ وهـــــــــو مـــــــا يـ
الصناعي الخاص، ويفسّر أيضاً تراجع 
عــــــــدد الــــمــــنــــشــــآت الــــمــــنــــتــــجــــة فــــــي الــــمــــدن 
الصناعية الخاصة في عام 2020 بنسبة: 
16%، بينما تــراجــع عـــدد الــمــنــشــآت التي 
كانت تُبنى بمقدار الثلث، وهذا التراجع 

جرى في عام واحد فقط.

الأراضي والغنائم المنتظرة
الحكم والــحــكــومــة اهتمام  لــدى  بالطبع، 
كبير بقطاع العقارات، باعتباره يكتنف 
ــــة مـــتـــمـــثـــلـــة بـــــالأراضـــــي  ــامـ ــ ــلــــى ثـــــــــروة هـ عــ
وبــالــحــاجــة للسكن، وفــيــه فــرصــة متمثلة 
بــالــدمــار الــواســع! وهـــذا الاهــتــمــام يتمثل 
بتسهيلات ومشاريع الاستثمارالعقاري، 
وعــاقــتــهــا الــوثــيــقــة بملكية جــهــاز الــدولــة 
لــأراضــي، وملكيته للحق فــي استملاك 
الأراضـــــــي الـــخـــاصـــة. عــلــى هــــذا الأســــاس 
تــــقــــدّم الــتــســهــيــات والإعــــــفــــــاءات لــقــطــاع 
ــاراً لــلــحــظــة  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــثــــمــــار الــــعــــقــــاري انـ ــتــ الاســ
إعـــادة الإعــمــار التي بمنظورهم الضيق 
ــــات عـــقـــاريـــة مــن  ــــراكـ قــــد لا تـــكـــون إلّ شـ
نــمــط الــمــرحــلــة بــيــن عــــام 2010-2005 
الــمــال الخليجي على هيئة  عندما تــدفــق 
ــثــــمــــارات خــــارجــــيــــة، لــــيــــشــــارك قـــوى  ــتــ اســ
ــاء مــجــمــعــات  ــ ــــشـ ــــي إنـ ــبــــرى فـ ــكــ ــفــــوذ الــ ــنــ الــ
سكنية فاخرة، غنم منها بعض الشركاء 

واستهلكتها النخبة.

رفعت الحكومة أسعار الخبز والدواء، ورفعت تسعيرة المستوردات: الزيوت، وعلف الدواجن، والحليب المجفف، والسكر... إنّ هذا الأمر متوقع وسيستمر، فالحكومة 
تدير شؤون الأقوى: المستوردين باعتبارهم مجالًا حيوياً لقوى النفوذ والتطفل، والصناعين بمستوى أقل، حيث لا يزال لديهم بعض الوزن، ولكن خارح حساباتها أكثر 

من 15 مليون ممن لا حول لهم ولا قوة. فبالنهاية الحكومة تدير لصالح الحكم، والحكم لا يرى المجتمع إلا بمقدار ما يملك من مال وقوّة.

وبــــانــــتــــظــــار الـــحـــكـــم والــــحــــكــــومــــة لأمــــــوال 
ــــل مـــــــع الــــقــــطــــاع  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــــــخـــــــــارج، فـــــــــإن الـ
الــعــقــاري الـــيـــوم لـــن يــتــعــدى الــســعــي إلــى 
ــــن الــمــلــكــيــات  زيـــــــــادة مـــالـــيـــة الـــحـــكـــومـــة مـ
الخاصة للأسر السورية للعقارات، ومن 
حاجتهم للمأوى، لتفرض ضريبة أعلى 
عــلــى تـــــداول الــســوريــيــن لــلــعــقــارات بــيــعــاً 

أوإيجاراً وفق قانون البيوع العقارية.

ملايين العاملين والعاطلين
ــــم والــــحــــكــــومــــة  ــكـ ــ ــــحـ هـــــــــــؤلاء بــــمــــنــــظــــور الـ
ــعــــولًا بــــه،  ــفــ لــــيــــســــوا شــــعــــبــــاً فــــــاعــــــاً، بـــــل مــ
لأنــهــم ببساطة لا يمتلكون شيئاً. وهم 
بالنسبة للنخبة إمــا أتباع وطنيون، أو 

أتباع لطرف منافس، وبالتالي خونة!
 والسوري صاحب الأجر، أينما كان في 
ــيـــة، وإدلــــــب، والــحــســكــة  دمـــشـــق، والـــاذقـ
ودرعــــــا لــيــس ضــمــن اعـــتـــبـــارات أيٍّ من 
قوى النخبة والأمر الواقع التي تتوازع 

الحكم في أرجاء البلاد.
هؤلاء بالنسبة للنخبة يكفيهم وسطي أجر 
لا يسمح بالبقاء، ويكفيهم الحد الأدنى من 
الأساسيات: خبز وطاقة ودواء. ويكفيهم 
ويولّد  العمر  يقصّر  بمستوى  يعيشوا  أن 
ــــراض. فسلطات الأمـــر الــواقــع هـــذه لا  الأمـ
مساحة لديها في أزمتها لتلتفت إليهم، وكل 
تركيزها ينصب على إدارة »الهبش« مما 
تبقى من ثــروة تــدور بين شرائح وقــوى، 

بل ووجوه محددة.
ــــكـــــون هـــنـــاك  ــلــــى هـــــــذا الأســــــــــــاس، لـــــن يـ عــ
أي تـــحـــسّـــن لــــوضــــع الأجــــــــــور، وهــــــو مــا 
ــــه الــــــــقــــــــرارات عــــلــــنــــاً بــــــل مـــجـــرد  ــتـ ــ ــــحـ أوضـ
ــــرة لأخــــــــــرى، ولــــن  ــتـ ــ »عــــــــطــــــــاءات« مـــــن فـ
يكون هنالك أي مسعى جدي لتخفيض 
الأسعار لتتناسب مع هذه الدخول، لأن 
الأسعار موضوعة على أساس الأسعار 

ــــاس  ــة، بـــيـــنـــمـــا الأجـــــــــور عـــلـــى أسـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المستوى القياسي للإفقار الذي يعيشه 
ــــاس، فــإن  الـــســـوريـــون. وعــلــى هـــذا الأســ
كل ما ينتج عن قوى الأمر الواقع هذه 
وحكوماتها، لن يــدور إلّ في فلك قوى 
ــإذا خــســر الــصــنــاعــيــون بسعر  الــــمــــال... فــ
الــــــــدواء وضـــغـــطـــوا بـــهـــذا الاتــــجــــاه ســيــتــم 
بـــنـــســـبـــة 30%، وإن  الــــــــــدواء  رفــــــع ســـعـــر 
ــــادرة على  كـــان ثــمــن هـــذا مــايــيــن غــيــر قـ
الحصول على هذا الدواء، فمنطق الحكم 
والحكومة: »لا بأس، يمكن تصديره«!

إن هـــذا لا يــعــنــي أن الــحــكــم وحــكــومــاتــه 
وقـــــــــــــوى الأمـــــــــــــر الـــــــــواقـــــــــع عـــــلـــــى اتـــــســـــاع 
ــنــــا  ــــســـــب حـــــــســـــــاب كــــونــ ــــحـ ســــــــوريــــــــة لا تـ
ــلـــم، ولـــكـــنـــهـــا لا  ــالـــظـ مـــايـــيـــن مــحــتــقــنــيــن بـ
تــمــتــلــك لــلــتــعــامــل مــــع هـــــذا إلا طــريــقــيــن، 
الأول: التخويف والقمع وربط شرائح 
واســـعـــة مـــن الــمــهــمــشــيــن بــالــمــيــلــيــشــيــات، 
والــــــثــــــانــــــي: تـــقـــســـيـــمـــنـــا وفــــــقــــــاً لـــمـــنـــظـــومـــة 
ــلــــيــــة  الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات والإحـــــــــــســـــــــــان الــــمــــحــ
والإقليمية والدولية. فيعيش السوري 
فـــي إدلـــــب واعـــــــزاز ودمـــشـــق والـــاذقـــيـــة 
على العطاءات المتقطعة لأمراء الحرب 
ــهــــم، ووجــــــــــــوه »الإحـــــــســـــــان«  ــاتــ ــيــ ــعــ ــمــ وجــ
ــلــــيــــة،  ــيــــة والــــمــــحــ ــمــ ــيــ ــلــ وامــــــتــــــداداتــــــهــــــم الإقــ
وصــولًا إلــى رحمة المساعدات الدولية 
ــنــــظــــمــــات  ــمــ ــــات »الــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــي تـــــديـــــرهـــــا شـ ــتــ ــ الــ
ــة لــلــتــعــامــل  ــ ــــحـ الـــــدولـــــيـــــة«. ســـيـــاســـة واضـ
مـــع الــمــايــيــن: تــجــويــعــهــم- تــخــويــفــهــم- 
ــيــــاســــة لــم  الــــتــــصــــدق عــــلــــيــــهــــم... وهـــــــي ســ
تـــبـــق مــنــظــومــة مــتــخــلــفــة عـــبـــر الـــعـــالـــم إلا 
وجرّبتها ونهايتها وخيمة: إمّا الغضب 
ــنــــخــــب ويـــلـــفـــظـــهـــا،  ــلـــع هـــــــذه الــ الـــــــــذي يـــبـــتـ
لنستطيع السير إلى الأمام، أوالفوضى 
التي تطوي بلاداً من صفحات التاريخ 

ولو مؤقتاً.

في الظرف السوري، 
حيث تحكم قوى الأمر 

الواقع في كل مناطق 
البلاد، وتحاول أن 

تجمع كل ما يمكن 
جمعه من ثروة، 

فإن حكوماتها 
ستكون معنية 

فقط بشؤون شرائح 
طبقية واجتماعية 

محدّدة: أرباب 
العمل، المستثمرون، 

المستوردون، 
المصدرون، 

المهربون، حملة 
السلاح وحماة 

المعابر، هؤلاء هم 
الشعب في منظور 

الحكم.

السوري صاحب 
الأجر أينما كان 

في دمشق 
واللاذقية وإدلب 
والحسكة ودرعا 

ليس ضمن 
اعتبارات أيٍّ من 

قوى النخبة 
والأمر الواقع 

التي تتوازع 
الحكم في أرجاء 

البلاد
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شؤون اقتصادية

تايوان... أهم من مضيق هرمز

حلقة الرقائق العالمية بين الصين والغرب

	ǧعشتار محمود

الهامة  العالمي فــي هــذه الحلقة  السباق 
فــي منعطف حــاد،  الــعــالــيــة  للتكنولوجيا 
ــاع يـــــلـــــخّـــــص مـــــســـــتـــــوى تــــمــــركــــز  ــ ــ ــــطـ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الإنــتــاج الــعــالــي، ومــســتــوى تشابكه بين 
ــتــــاج الـــعـــالـــمـــي. والــمــهــمــة الــتــي  قــــوى الإنــ
تضعها الــولايــات المتحدة أمــامــهــا- بأن 
تبقي الصين في حلقة متدنية من هذه 

السلسلة- محفوفة بالمخاطر.
ضمن حلقات إنتاج هــذه الرقائق، هنالك 
ــاقـــة الــمــنــطــق:  حــلــقــة مــفــتــاحــيــة تـــســـمّـــى: رقـ
الــســيــلــيــكــونــيــة  الـــقـــطـــعـــة   ،Logic chip
الأغــــــلــــــى والأكـــــــثـــــــر تــــعــــقــــيــــداً الـــــتـــــي تــعــطــي 
المعدات ذكــاءهــا. هــذه القطعة الحساسة 
ــــل  ــــر شــــــركــــــة أبـ ــبـ ــ ــــت فـــــــي الـــــــغـــــــرب عـ ــمـ ــ ــمّـ ــ صـ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وشــــــركــــــة كــــــوالــــــكــــــوم وعــــــدة 
شــركــات أخـــرى بــمــنــشــآت عــالــيــة الــتــطــور. 
ولكن التصميم الــذي أنجز وتــمّ ومحميّ 
بــحــقــوق الملكية لــيــس شــيــئــاً دون إنــتــاج 
ــــة، وهـــــي الــتــي  ــــدقـ هـــــذه الــــرقــــائــــق عـــالـــيـــة الـ
تنتج اليوم في تايوان وتقريباً في شركة 
واحدة فقط: شركة TSMC في تايوان.

تـــايـــوان الــجــزيــرة الــتــي تعتبرها الصين 
جــــزءاً مــنــهــا، والــتــي تــــورد لــهــا الــولايــات 
ــلــــب صـــنـــاعـــة  ــــي قــ ــــاح، هــ ــ ــــسـ ــ ــتــــحــــدة الـ ــمــ الــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــالـــمـــيـــة الــــــيــــــوم، وهـــــذا 
ــالــــي  ــعــ ــثــــل بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد الــ ــمــ ــتــ ــمــ ــــر الــ ــــطـ ــــخـ الـ
عــلــى شــركــة واحــــدة تــرتــبــط بــكــل الـــدول 
ــيــــة مــــســــألــــة تــســعــى  ــمــ ــالــ ــعــ والــــــشــــــركــــــات الــ
الصين إلــى حسمها، وتــحــاول الــولايــات 

المتحدة أن تمنع هذا الحسم.

لماذا شركة واحدة تنتج 92% من 
الرقائق الدقيقة؟

تعطي  التي  الناقلات  الترانزيستورات، 
ــيــــرة لـــلـــغـــايـــة  ــغــ ــــات وظــــيــــفــــتــــهــــا، صــ ــاقــ ــ ــــرقــ الــ
وبــمــقــاســات الــنــانــومــتــر، وهــــي مــلــيــارات 
ــالــــمــــقــــاس الـــــــ 5  ــتــــر. وبــ ــــن الــــمــ الأجــــــــــزاء مـ
نــــانــــومــــتــــر لــــلــــرقــــائــــق فــــإنــــنــــا نــــتــــحــــدث عــن 
قطعة أصــغــر مــن فــيــروس، وتــعــبــر هــذه 
التكنولوجيا اليوم نحو الـ 3 نانو متر. 
كــلــمــا كـــانـــت الـــنـــاقـــات أصـــغـــر كــلــمــا أمــكــن 
إعــــطــــاء الـــرقـــاقـــة قـــــــدرات مــعــالــجــة أعـــلـــى، 
ولـــكـــن صــنــع مــثــل هــــذه الـــرقـــاقـــات ليس 
ــــدرات الـــعـــلـــمـــيـــة لــلــمــجــتــعــات  ــقـ ــ ــمـ ــ خـــــــارج الـ
الـــبـــشـــريـــة، بـــل مـــحـــدود بـــحـــدود الــســوق 

والربح.
تــقــلّــص عـــدد الــشــركــات فـــي مــجــال صنع 
الرقاقات الدقيقة إلى حد بعيد رغم العمر 
القصير للصناعة، وعوضاً عن 25 شركة 
فــي عــام 2000 وصلنا الــيــوم إلــى ثلاث 
ــقـــط: ســـامـــســـونـــغ الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة،  فـ

TSMC التايوانية، وإنتل الأمريكية. 
فــعــمــلــيــاً، الــقــيــمــة الاســتــثــمــاريــة الــمــطــلــوبــة 
لتصنيع معمل أشباه موصلات تقارب: 
خـــمـــس  خـــــــــال  دولار  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  20-15

ســــــنــــــوات. وهـــــــــذا مـــــا يـــعـــنـــي أنـــــــه يــنــبــغــي 
ــاعـــة وســبــعــة  تــشــغــيــل الـــمـــنـــشـــأة لـــــ 24 سـ
أيـــــام، لــتــنــتــج مـــئـــات مــايــيــن الــتــجــهــيــزات 
ســنــويــاً، والــتــي يجب أن تباع بمعدلات 
ســـريـــعـــة جـــــــــداً، وإلا فــــــإن الــمــســتــثــمــريــن 
ســــيــــخــــســــرون الـــــــمـــــــال. ولــــيــــســــت الـــكـــلـــفـــة 
ــــة هــــــي الــــمــــشــــكــــلــــة بـــــمـــــقـــــدار مــا  ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الـــســـوق  هــــــذه  اقــــتــــصــــاديــــات  إدارة  ــــي  هـ
ــــون الاســــتــــثــــمــــار  ــكــ ــ ــيــــث يــ ــــة، بــــحــ ــمـ ــ ــــخـ الـــــضـ
مــربــحــاً. وشـــركـــات قــلــيــلــة اســتــطــاعــت أن 
تـــدرك الآلــيــات الاقــتــصــاديــة أو السوقية 
الأســاســيــة الــتــي يــمــكــن أن تُــدخــلــهــا هــذه 

اللعبة وتبقيها رابحة.
ــيـــوم مـــؤشـــرات  تـــبـــدي إنـــتـــل الأمــريــكــيــة الـ
تراجع ملحوظ، ورغم أنها هيمنت على 
الــصــنــاعــة لــثــاثــيــن عـــامـــاً مـــضـــت، إلّ أنــهــا 
بدأت تغلق منشآت إنتاجية تابعة لها في 
الولايات المتحدة، وأعلنت أنها كشركات 
أخرى ستنقل إنتاجها إلى خارج أمريكا 

وإلى TSMC على وجه التحديد.
ــــة  ــــوريـ ــكـ ــ ــة لــــســــامــــســــونــــغ الـ ــبــ ــنــــســ ــالــ أمّـــــــــــا بــ
تنتج  الكميات  بمقياس  فإنها  الجنوبية 
كــمــيــات أكــبــر، ولــكــنــهــا تــركّــز عــلــى رقــائــق 
الذاكرة، وليس على رقائق المنطق التي 
تــعــتــمــد عــلــى TSMC فـــي إنــتــاجــهــا. ومــع 
تــــراجــــع إنــــتــــل، وتـــخـــصـــص ســـامـــســـونـــغ، 
تــبــقــى الــشــركــة الــتــايــوانــيــة الـــوحـــيـــدة في 
ــتــــاج رقـــائـــق  الـــعـــالـــم، أو الأســـــــاس فــــي إنــ
المنطق على الأقل خلال الفترة القريبة 
ــقـــادمـــة. والـــشـــركـــة عــمــلــيــاً قـــد انــتــصــرت  الـ
في السوق العالمية ليتم إنتاج 30% من 
رقـــائـــق الــمــنــطــق عــبــر مــهــنــدســي الــشــركــة 
تــايــوان، وتصنع بالعموم 92% من  فــي 
ــيـــة الــــدقــــة الــــتــــي يــســتــهــلــكــهــا  ــالـ ــائــــق عـ الــــرقــ
العالم، وتستولي على 56% من مبيعات 
مستوياتها،  بمختلف  الــعــالــمــيــة  الــرقــائــق 
بـــيـــنـــمـــا 10% إضــــافــــيــــة تـــنـــتـــجـــهـــا شــــركــــات 
تــايــوانــيــة أخـــــرى، ويـــتـــوزع الــبــاقــي عبر 

العالم.

السلسلة العالمية المتشابكة 
لصناعة واستهلاك الرقائق

الــشــركــة الــتــايــوانــيــة تــرتــبــط بــالــصــنــاعــات 
أنّها  العالية الأمريكية لحد بعيد، ورغــم 
حلقة أساسية لإنتاج أيفون، وطائرات 
الأمـــــريـــــكـــــي  الإنـــــــــتـــــــــاج  ــلـــــف  ــ ــتـ ــ ــــخـ ومـ  ،f35
لــلــتــجــهــيــزات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــعــســكــريــة. 
إلّ أنــهــا أيــضــاً تعتمد فــي آلات ومــعــدات 
الــرقــائــق عــلــى شــركــات أمريكية  تصنيع 
مـــعـــدودة وغــيــر مــشــهــورة الاســــم، وهــي 

التي تنتج لها آلات صناعة الرقائق. 
أمّا بعلاقة الشركة التايوانية مع الصين 
ــانــــب ســــوقــــي آخـــــــر، وهــــــو أن  فـــهـــنـــالـــك جــ
ــبـــر لــلــرقــائــق  الــصــيــن هـــي الــمــســتــهــلــك الأكـ
عــالــمــيــاً، فــمــعــظــم مـــا يــنــتــج عــالــمــيــاً ينتقل 

ليستخدم ويجمّع ويركّب في الصين.
المتحدة، وتايوان،  الــولايــات  والجميع، 
ــبــــط  والــــــصــــــيــــــن وأطــــــــــــــــــراف أخـــــــــــــرى تــــرتــ
بسلسلة الإنتاج العالمية الأكثر شمولية 
وتعقيداً، وهي: سلسلة صناعة الرقائق.

ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ والآلات  الــــتــــصــــامــــيــــم  فــــمــــن 
ــتــــم نــقــل  إلــــــــى تــــــــايــــــــوان، ومــــــــن تـــــــايـــــــوان يــ
ــــى فــيــتــنــام لإنــــجــــاز مــرحــلــة،  الــــرقــــاقــــات إلـ
ــــن فـــيـــتـــنـــام يـــتـــم نـــقـــل الــــرقــــاقــــات شــبــه  ومــ
المنجزة إلى الصين، لتدخل في تصنيع 
الـــســـلـــع الـــنـــهـــائـــيـــة، ومــــــن الـــصـــيـــن تــتــنــقــل 
إلــــى الاســـتـــهـــاك الـــعـــالـــمـــي. هــــذا عــــدا عن 

كل ما نستخدمه في حياتنا اليومية يرتبط بدارات صغيرة 
جداً تُسمّى بالرقائق الإلكترونية CHIPS، من الكمبيوترات 

الفائقة إلى الهواتف الخليوية، وصولًا إلى ما يشغّل الراديو في 
السيارة، فمختلف المعدّات اليومية تحتوي على الرقائق. التي 
ينتج منها عالمياً ما يقارب تريليون سنوياً، إنّ هذه الصناعة 
تتحول إلى )النفط العالمي اليوم( وربما يمكن تشبيه تايوان- 

حيث تنتج معظم أشباه الموصلات اليوم- بمضيق هرمز 
بالأمس، حيث تعبر معظم الطاقة العالمية، بل ربما يتجاوزه 

أهمية.

انتقل 3000 
مهندس رقائق 

من تايوان للعمل 
في الشركات 

الصينية وكذلك 
يتم رصد حركة 

الموارد البشرية 
من الولايات 

المتحدة إلى 
الصين

كــــون الــصــيــن حــلــقــة مــســتــقــلــة فـــي إنــتــاج 
الــرقــاقــات الأقـــل دقّـــة، والــتــي تستخدمها 
كوالكم وغيرها.  مثل:  أمريكية  شركات 
ليضاف إلى كل هذا، أن الصين هي أكبر 
ســــوق اســـتـــهـــاك لــلــمــعــدات الإلــكــتــرونــيــة 
والــــتــــجــــهــــيــــزات عـــبـــر الــــعــــالــــم، ومــــــا يــنــتــج 
عــالــمــيــاً إذا لـــم تــتــوجــه حــصــة هـــامـــة منه 
للمستهلكين فــي الصين فــإنّــه قــد يصبح 
ــة الـــحـــســـاســـة  ــاديــ ــتــــصــ خــــــــارج الـــلـــعـــبـــة الاقــ
شبكة  وتعقيد  تكاليفها  مستوى  نتيجة 

إنتاجها وتوزيعها.

 الولايات المتحدة:
 اللعب على )سلسلة النار(

ــــمـــــي  ــالـ ــ ــعـ ــ وســـــــــــط كـــــــــل هـــــــــــذا الــــــتــــــشــــــابــــــك الـ
لسلسلة إنتاج الرقائق، تعتبر الشركات 
الأمريكية الأكثر ارتهاناً لآليات السوق 
الــعــالــمــيــة، وهــــي إن كـــانـــت تــمــتــلــك مــيــزة 
ــا  ــتـــــي قـــــد يـــصـــعـــب تــــجــــاوزهــ ــ ــيـــم الـ ــمـ ــتـــصـ الـ
حتى الآن، فإنها لا تستطيع أن تتجاوز 
ــتــــهــــا  حــــــــــــدود الـــــــســـــــوق الــــعــــالــــمــــيــــة وحــــاجــ
الصيني!  آخــريــن وللاستهلاك  لمنتجين 
ولــن تستطيع أن تنتج في حــدود دول 
ــا ولــــن تستعيد  ــهـ الـــمـــركـــز بــالــتــكــالــيــف ذاتـ
مــعــامــلــهــا لــلــداخــل الأمـــريـــكـــي... ومــــع هــذا 
فـــــإن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تــلــعــب لــعــبــتــهــا 
السياسية الإستراتيجية الخطرة لتقييد 
التقدم الصيني التكنولوجي، عبر فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى تـــوريـــدات كــل مــا يتعلق 
بالرقائق وحجبها عن السوق الصينية، 
ــبــــة خــــطــــرة  ــعــ ــعــــب لــ ــلــ وأكـــــــثـــــــر مـــــــن ذلـــــــــك تــ
سياسياً في تايوان، عبر توريد السلاح 
إلـــيـــهـــا، وتــــحــــدّي الـــتـــحـــذيـــر الــصــيــنــي بـــأن 
الصين قد تلجأ إلى القوة العسكرية إذا 

ما حاولت تايوان الانفصال التام.
لقد فرضت أمريكا عقوبات على هواوي 
ومــنــعــت تـــوريـــد الـــرقـــائـــق إلـــيـــهـــا، وشــمــلــت 
معها 60 شركة صينية أخرى. وبالتالي، 
أصبح من الصعب على الشركة التايوانية 
أن تـــــورّد لــلــصــيــن الــعــديــد مـــن الــمــنــتــجــات 
الــــــتــــــي يــــــدخــــــل فــــــــي تــــصــــمــــيــــمــــهــــا شـــــركـــــات 
 TSMC أمــــريــــكــــيــــة، وتـــقـــلـــصـــت مـــبـــيـــعـــات

للصين بنسبة 70% في عام 2020. ولكن 
ــــر عــلــى الــشــركــة  هــــذا الــتــقــلــص عــمــيــق الأثـ
الأوحــــــــــد عــــالــــمــــيــــاً، والـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
ــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــغـــربـــيـــة بــشــكــل  ــــركـ شـ
العالمية  شبه كلي، وهــذا يهدد السلسلة 
الحساسة. ولكنه يدفع الصين نحو خيار 
وحيد فقط: إمّــا الاستقلال التكنولوجي 

عن تايوان، أو ضمّ تايوان بشركتها.
ويــبــدو أن الــصــيــن حــتــى الآن تــلــجــأ إلــى 
الـــثـــانـــي  الـــخـــيـــار  الـــخـــيـــار الأول، وتـــبـــقـــي 
رهناً لمستوى تصعيد الغرب العسكري 

والسياسي في شرق آسيا.
فــي الاجــتــمــاع الأخــيــر للحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي فـــي 2021، أعــلــنــت الــصــيــن أنــهــا 
إضــافــيــة  تــريــلــيــون دولار   1,4 ستستثمر 
ــتـــقـــال الــتــكــنــولــوجــي  لـــلـــوصـــول إلــــى الاسـ
ــيــــة، أنــهــا  ــكــــامــــل. ولـــلـــصـــيـــن مــــيــــزة أســــاســ الــ
تستطيع أن تتجاوز حدود قواعد السوق 
التي تضطر الشركات الأخــرى للامتثال 
لــهــا. فــالــشــركــات الــصــيــنــيــة مــدعــومــة مــالــيــاً 
بإستراتيجيات حكومية نحو الاستقلال، 
ــــاوز حــــــــــدود الـــتـــمـــويـــل  ــــجـ ــتـ ــ وهــــــــي بـــــهـــــذا تـ
ــتــــعــــادة الـــــربـــــح فـــــي وقـــت  الـــمـــحـــكـــوم بــــاســ
قــصــيــر، ومـــدعـــومـــة بــقــدرتــهــا عــلــى تعبئة 
الطاقات البشرية العلمية الصينية وغير 
الصينية، فمثلًا في العام الماضي وحده: 
انتقل 3000 مهندس رقائق من تايوان 
لــلــعــمــل فــــي الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، وكـــذلـــك 
يــتــم رصــــد حـــركـــة الــــمــــوارد الــبــشــريــة من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى الــصــيــن، والأهـــم، 
أن الصين تستطيع إلى حد ما أن تكون 
أكثر استقلالية عن السلسلة العالمية من 
حــيــث الـــتـــوزيـــع، فــهــي الــمــســتــهــلــك الأكــبــر 
ــــر لــلــبــضــائــع  ــبـ ــ ــائـــق والـــمـــســـتـــهـــلـــك الأكـ لـــلـــرقـ
العالمية التي تدخل الرقائق في إنتاجها. 
ــام الـــصـــيـــن هـــو:  ــ والــــتــــحــــدّي الأســــاســــي أمــ
الــقــدرة على اختصار الــزمــن، واستيعاب 
وتجاوز المعارف العلمية التي احتكرها 
الـــغـــرب لـــعـــقـــود... إنّـــــه أمــــر شـــاهـــدنـــاه في 
مــــجــــالات أخــــــرى تــــجــــاوزت فــيــهــا الــصــيــن 
ــيـــاســـي، وقـــــد لا تـــكـــون الـــرقـــائـــق  بـــوقـــت قـ

استثناء
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بــالــمــقــابــل، يــبــدو أن الــبــلــديــة كــأنــهــا لا حـــول لها 
ولا قــوة، فمعاناة المواطنين في ازديـــاد بدلًا 
من أن تنخفض، فعند مراجعتها من أجل حل 
بـــعـــض الـــمـــشـــكـــات تــتــنــصــل مــــن مــســؤولــيــاتــهــا 
المباشرة حيالها وتُجيّرها إلى الجهات المعنية 
)شركة الكهرباء- مؤسسة المياه..(، أما على 
مستوى ما يعنيها مباشرة من خدمات مثل: 
ترحيل الانــقــاض والــردمــيــات والــقــمــامــة و.. و  

فدورها محدود وخجول.
فـــالأنـــقـــاض لـــم يــتــم تــرحــيــلــهــا بــشــكــل كـــامـــل من 
جميع الشوارع والحارات حتى الآن، والأتربة 
البيوت بشكل دائــم بالنتيجة،  المنتشرة تملأ 
ــامـــة بــشــكــل  ــقـــمـ ــيـــل الـ ــانــــاة مــــن عــــــدم تـــرحـ والــــمــــعــ
دوري هــي مــعــانــاة إضــافــيــة مــع مــا تحمله من 
مخاطر انتشار الحشرات والقوارض والكلاب 
والـــحـــيـــوانـــات الـــــشـــــاردة، وبـــالـــتـــالـــي الأمــــــراض 

والأوبئة.

50% نسبة الإشغال في المباني 
السليمة تقريباً

بحسب بعض الأهــالــي فقد عــاد جــزء لا بأس 
مــــن الأهــــالــــي الـــــى أبــنــيــتــهــم )الـــصـــالـــحـــة لــلــســكــن 
ــــال الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة،  طـــبـــعـــاً( فــــي الـــمـــديـــنـــة خــ
ــــن الــــتــــشــــرد ومـــن  ــانــــاة مـ وذلــــــــك بـــعـــد طــــــول مــــعــ
بــدلات الإيــجــار المرهقة، أمــا المباني المدمرة 
)كــلــيــاً أو جــزئــيــاً( وغــيــر الصالحة للسكن فمن 
الــصــعــوبــة أن يــعــود إلــيــهــا أصــحــابــهــا فــي الــوقــت 
الـــراهـــن، وبــالــحــد الأدنــــى فـــإن ذلـــك يــحــتــاج إلــى 
الكثير من التكاليف والنفقات التي لا يستطيع 
تحملها الكثير من هؤلاء، وخاصة الغالبية من 
المفقرين، ناهيك عن الصعوبات الإضافية التي 

تعترض هؤلاء.
ــبـــة الإشــــــغــــــال فــي  وبــــحــــســــب الأهـــــــالـــــــي، إن نـــسـ
الأبــنــيــة الــصــالــحــة للسكن نــوعــاً مــا فــي المدينة 

تقدر بحدود 50% حتى الآن، وهي في ازدياد 
يوماً بعد آخــر، لكن ما يعيق عــودة واستقرار 
ــيـــة هــــو واقـــــــع الـــــتـــــردي الـــخـــدمـــي،  ــاقـ ــبـ الـــبـــقـــيـــة الـ

وخاصة الخدمات الضرورية. 

30 دقيقة وصل خلال 24 ساعة
قــال أحــد سكان مدينة داريـــا: »إذا بدنا نحكي 
عــلــى الــمــشــاكــل الــمــوجــودة بـــداريـــا مــا بتنتهي، 
يــعــنــي الــمــشــاكــل مـــا بــتــخــلــص، والـــكـــهـــربـــاء هي 

المشكلة الكبيرة وخاصة بهالشوب«.
المعاناة التي يعاني منها ساكنو وأهــل مدينة 
داريـــــا مـــن الــكــهــربــاء هـــي مــعــضــلــة كــبــيــرة يجب 
حلها وبشكل سريع، لأن انقطاع الكهرباء عن 

مدينة داريا أصبح لا يحتمل.
بحسب أحد القاطنين في المدينة، إن برنامج 
التقنين الكهربائي المفترض هو: فترتا وصل 
من الساعة 11 وحتى الساعة 12 ونصف، ومن 
الـــســـاعـــة 5 وحـــتـــى الـــســـاعـــة 6 ونــــصــــف، أي 3 

ساعات وصل خلال 24 ساعة فقط.
بينما الــواقــع العملي لبرنامج الــوصــل والقطع 
الــكــهــربــائــي هـــو: أن تــأتــي الــكــهــربــاء الــســاعــة 5، 
وأحــيــانــاً 5 وعــشــرون دقيقة، ولــمــدة 5 دقائق 
على الأكثر، وتنقطع لأكثر من نصف ساعة أو 
ساعة، ومن ثم تأتي 5 دقائق أخرى وتنقطع 
إلـــى حــيــن وقـــت التقنين الـــاحـــق، وهـــكـــذا، فكل 
فترة أو معظم فترات الوصل لا تتجاوز أكثر 

من نصف ساعة خلال الـ 24 ساعة فقط!

سلبيات كثيرة ونتائج وخيمة
إذا كـــــان رمـــــي الـــمـــونـــة الـــمـــنـــزلـــيـــة مــــن الــنــتــائــج 
بالنسبة  المكلفة والمرهقة  المباشرة،  السلبية 
لــلــمــواطــنــيــن، جــــراء ســـوء الــخــدمــة الــكــهــربــائــيــة، 
وخـــــاصـــــة فـــــي ظـــــل الــــــواقــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الأكــــثــــر 
ســــوءاً، تــضــاف إلــيــهــا تكاليف إصـــاح الأجــهــزة 
الكهربائية المنزلية التي تتعطل بسبب تردي 
الخدمة، فإن من النتائج السلبية الأخرى ذات 

داريا.. المدينة المظلومة من كل الجهات المعنية!
كثيرة هي أوجه المعاناة التي يكابدها أهالي داريا، من العائدين إليها بعد طول 

انتظار، من كهرباء وماء ونظافة وصرف صحي ومواصلات، وغيرها من احتياجات 
لتلبية متطلبات الاستقرار بحدودها الدنيا.

من النتائج السلبية 
وقف وتعطل 

الحرف والمهن 
والمحال التجارية 

ناهيك عن المعامل 
والورشات وكل 

ذلك مرتبط 
بخدمات المواطنين 

ومعيشتهم بل 
وبفرص العمل 

المتاحة أيضاً

	ǧمراسل قاسيون

تــــــــقــــــــوم مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــــــهــــــــــال الأحـــــــمـــــــر 
ــــل طـــــاب  ــقـ ــ ــنـ ــ الـــــــــســـــــــوري كــــــــل عــــــــــام بـ
مــديــنــة منبج أثــنــاء تــقــديــم امتحانات 
الشهادتين الإعــداديــة والثانوية إلى 
في  استقبالهم  ليتم  حــلــب،  محافظة 
مدرسة شحود درويش في مساكن 
ــــك مـــهـــمـــة ذات  هــــنــــانــــو، وهـــــــي لا شــ
ــــام، أوكــلــت  طـــابـــع إنــســانــي وطـــنـــي هـ
لــــهــــذه الـــمـــنـــظـــمـــة بـــشـــكـــل رســــمــــي بــمــا 
يــحــقــق مــصــلــحــة الـــطـــاب الــمــفــتــرضــة 

أولًا وآخراً.

وقائع بعضها مرير!
بـــــمـــــوجـــــب حــــــديــــــث بـــــعـــــض الـــــطـــــاب 
الـــــــــقـــــــــدامـــــــــى، لــــــقــــــد كــــــــانــــــــت الــــــــظــــــــروف 
السابقة  السنوات  والخدمات خــال 
بــالــمــجــمــل أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن الــوضــع 

الحالي.
فـــهـــذا الــــعــــام جـــــرى تــــوزيــــع الـــطـــاب/ 
الـــطـــالـــبـــات عـــلـــى الـــصـــفـــوف /الــــغــــرف/ 
فــي الــمــدرســة، بين ٥ إلــى ١١ طالب/ 
طالبة بكالوريا في كل غرفة، وبين 
ـــ ١٠ إلـــى ١٦ طـــالـــب/ طــالــبــة تــاســع،  الـ

ــالـــــب/ طــالــبــة  ــ ــــل طـ ــــم تـــســـلـــيـــم كـ وقــــــد تـ
)فرشة إسفنجية+ حرام(، مع طرد 
لكل غرفة يحتوي على )طنجرتين 
و٥ صحون و٥ ملاعق و٥ كاسات 
كـــان  إذا  الـــنـــظـــر  إلـــــــخ( دون  مــــــــــاء... 
مــا يــحــتــويــه هـــذا الــطــرد كــافــيــاً للعدد 

الموجود بالغرفة أم لا!
ــــرى تـــــوزيـــــع وجــــبــــتــــي طـــعـــام  ــ كــــمــــا جـ
ــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــــى غــــالــــون مـــاء  ــيــ يــــومــ
بمقدار 2,5 لتر لكل طالب/ة، »وإذا 

لم تكفِ دبر راسك«!
ــــواصـــــات إلــــــى مـــراكـــز  ــمـ ــ ــــن الـ وأمـــــــا عـ
ـــــاق مــع  ــفــ ـــ ــــم الاتــ ــد تــ ــقــ ــــات فــ ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الامـ
ســرافــيــس بحيث يــدفــع كــل طــالــب/ة 
ــاً  ــ ــابـ ــ ــاً وإيـ ــ ــابــ ــ ــاً ذهــ ــيــ لــــيــــرة يــــومــ  ٢٠٠٠
للمدرسة، بغض النظر عن اختلاف 
المسافات، وقــرب أو بعد مركز كل 
طالب، سواء قرر الطالب العودة مع 
السرفيس أو عاد بدونه، والخروج 
مــن الــمــدرســة منذ الساعة السادسة 
لتجنب تأخر أحــد منهم، نــظــراً لبعد 
مراكز العديد منهم عن مقر المدرسة 

القاطنين فيها.
ــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــا عــــاج  ــايـ ــ ــــرعـ وأمــــــــا الـ
ــا، ولا  ــ ــهــ ــ ــــوعــ لــــــــأمــــــــراض أيـــــــــــاً كـــــــــان نــ

ــافـــات الأولـــــيـــــة، لــيــس  ــعـ وجــــــود لـــإسـ
ــــال الــــعــــام  ــ ــمــــولًا بـــــه خـ ــعــ ــان مــ ــ ــ كــــمــــا كـ
الـــفـــائـــت، حــيــث أخــبــرنــا أحــــد الــطــاب 
الــرعــايــة الصحية سابقاً  الــقــدامــى أن 
كــانــت أفــضــل بــكــثــيــر مـــن الآن، حيث 
كانت تخصص سيارات للإسعافات 
الأولية والأدوية بشكل دائم، وليس 

مسكنات الألم فقط.

ظروف غير مساعدة
ــانـــاة  ــعـ ــمـ مـــــن كـــــل مـــــا ســــبــــق نــــشــــأت الـ
ــائـــق  ــلــــى عـ ــــت عــ ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ ــيــــرة الـ ــبــ ــكــ الــ
الطلاب/ الطالبات الآتين من منبج.

ــــاد- والــــنــــتــــائــــج الــــمــــرجــــوة  ــــهـ ــتـ ــ ــــالاجـ فـ
ــم  ــ ــــن رحـ ــمـ لـــ ـــر مــــــتــــــاح إلّ  ـــيــ مــــــنــــــه- غــ
ربـــــــي وتــــمــــكــــن مـــــن تـــــجـــــاوز كـــــل تــلــك 
الــــــــــظــــــــــروف، فــــــــا وجـــــــــــــود لـــــظـــــروف 
تــــســــاعــــد عــــلــــى الــــــــدراســــــــة فــــــي غــــرف 
تــمــلــؤهــا الـــحـــركـــة والــضــجــيــج نتيجة 
الأعــداد الموجودة، مع هــذا الوضع 

من الخدمات المقدمة.
ــنـــظـــمـــة  ــمـ ــالـ وربـــــــمـــــــا كــــــــــان الأحــــــــــــــرى بـ
»الإنـــســـانـــيـــة« أن تــجــد مـــقـــراً وســط 
الـــبـــلـــد، ذا مــســاحــة أكـــبـــر، أو تــوزيــع 
الطلاب على مقرين، ليحصل الطالب 

ــــو  ــــة وجـ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــة كـ ــــاحـ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ أقـ
مناسب لــلــدراســة، وعــلــى مــواصــات 
بتسعيرة الـ ١٠٠ ليرة بــدون زيادة 
صفر إليها، مع توفير أدويــة تخص 
مـــــرض كــــل طــــالــــب، لا مــســكــنــات ألـــم 
عـــــامـــــة، نـــاهـــيـــك عـــــن بـــقـــيـــة الـــخـــدمـــات 

المساعدة الأخرى!

أسئلة تطرح نفسها
مــن الــمــســؤول عــن تــراجــع الخدمات 
بــيــن الــعــام الــمــاضــي والــحــالــي، برغم 
الملاحظات عليها سابقاً، وعن سوء 

الـــوضـــع الـــعـــام عــلــى مــســتــوى توفير 
الأجواء المناسبة للطلاب/ الطالبات 
الـــقـــادمـــيـــن مـــن مــنــبــج، الــبــاحــثــيــن عن 
مــســتــقــبــلــهــم وطـــمـــوحـــهـــم الـــمـــشـــروع 

باستكمال دراستهم؟!
الإشــــــرافــــــيــــــة  الــــــجــــــهــــــات  دور  وأيــــــــــــن 
ــلـــحـــة  والـــــــرقـــــــابـــــــيـــــــة بــــــمــــــا يـــــــؤمـــــــن مـــصـ

الطلاب/ الطالبات؟!
فــهــل هـــي مــســؤولــيــة مــنــظــمــة الــهــال 
ــــات  ــهــ ــ ــــجــ الــ أم  مـــــــــنـــــــــفـــــــــردة،  الأحــــــــــمــــــــــر 
ــــهـــــذه  ــة الـــــــتـــــــي كــــلــــفــــتــــهــــا بـ ــ ــ ــــؤولـ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ الـ

المهمة؟!

شكوى بلسان حال طلاب منبج

ــــر، هــــي وقـــــف وتـــعـــطـــل الـــحـــرف  ــبـ ــ الأهـــمـــيـــة الأكـ
والمهن والمحال التجارية في المدينة، ناهيك 
ـــمــــحــــدودة  ــامـــل والــــــورشــــــات فـــيـــهـــا )الـ ــعـ ــمـ عــــن الـ
عــمــلــيــاً(، وكـــل ذلـــك مــرتــبــط مــبــاشــرة بــخــدمــات 
بــل وبفرص  الــيــومــيــة،  المواطنين ومعيشتهم 

العمل المتاحة في المدينة أيضاً.

المياه مشكلة إضافية
بحسب أحــد القاطنين فــي المدينة: إذا ارتــأت 
وحـــــــدة الـــمـــيـــاه أن تـــضـــخ الـــمـــيـــاه فــــي الــشــبــكــة 
الرسمية فــإن ذلــك لا يعني أن المياه ستصل 
إلى جميع الأهالي في المدينة، وذلك لارتباط 
وصــــول الــمــيــاه بــمــواعــيــد وصــــل وقــطــع الــتــيــار 
إلــى بنائه تكون  المياه  الكهربائي، فمن تصل 
ضعيفة وبــالــكــاد تــصــل إلـــى الــطــوابــق الأرضــيــة 
فــــقــــط، الأمـــــــر الـــــــذي يــــفــــرض وجـــــــود مــضــخــات 
ــاه إلــــــــى الــــطــــوابــــق  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيــــة كــــــي تــــصــــل الـ ــائــ كــــهــــربــ
المرتفعة، ومع عدم توفر الكهرباء فإن جزءاً 

كبيراً من البيوت لا تصلها المياه عبر الشبكة 
الرسمية عملياً، ما يضطر الأهــالــي للاستعانة 
بالصهاريج التي يتحكم أصحابها بسعر المياه 
بــكــل جــشــع، وبــالــتــالــي احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن 

منها.
فــســعــر الــبــرمــيــل يــصــل إلـــى 1000 لــيــرة، وبــنــاء 
على اتفاق مسبق عبر الهاتف، وإلا فلا مياه! 
ولــــكــــم أن تـــحـــســـبـــوا الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــرهـــقـــة الــتــي 
يتكبدها القاطنون لقاء التزود بالمياه شهرياً، 
والــتــي تصل إلــى 25 ألــف ليرة بالحد الأدنــى، 
ــقـــــط، فـــمـــيـــاه  ــ مـــــن أجـــــــل الـــغـــســـيـــل والـــتـــغـــســـيـــل فـ
ــنـــة لـــلـــشـــرب، حـــيـــث تــضــاف  الـــصـــهـــاريـــج غـــيـــر آمـ
تــكــالــيــف الـــتـــزود بــمــيــاه الـــشـــرب الــشــهــريــة إلــى 
النفقات والتكاليف الشهرية المرهقة الأخرى.

فإلى متى ستستمر معاناة أهالي داريا في ظل 
تقاعس الجهات المعنية مباشرة عن الخدمات 
الـــعـــامـــة، وفــــي ظـــل تــقــاعــس الــبــلــديــة عـــن الــقــيــام 

بمهامها، وإلى من المشتكى؟

لا تزال بعض المنظمات 
»الإنسانية« تعتبر 
نفسها ابنة الدولة 

المدللة التي يحق لها أن 
تسرح وتمرح بدون رقابة 
بحجة العنوان الإنساني، 

وهو ما جعل الباب 
مفتوحاً على مصراعيه 

لبعض أوجه الفساد 
من كل ما هو متاح لها 

وأمامها..
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شؤون محلية

العائلة السورية 
أصبحت »شبه 

عايشة« والأجدر 
كان على 

المسؤولين التفكير 
بحلول إبداعية 

لتحريك عجلة الإنتاج 
الحقيقي لتنتشل 

المواطن من 
مستنقع الفقر الذي 

أصبح بحجم البحر

	ǧعبير حداد

فـــلـــم تـــعـــد الــقــضــيــة قــضــيــة مــــرابــــح عـــلـــى حــســاب 
جـــيـــبـــه، بــــل أصـــبـــحـــت تـــأخـــذ مــنــحــى آخــــــر، فــهــي 
اليوم تمس وتهدد صحة وحياة أكثر من %90 
مـــن الــمــواطــنــيــن الـــســـوريـــيـــن، والــــذيــــن يــمــثــلــون 
الغالبية المفقرة والمنهوبة، وكما يقول المثل: 

»إن لم تستحِ فافعل ما شئت«.
القرار الجديد لهذا الأسبوع كان برسم وزارة 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك، والـــذي 
صــــدر بـــدايـــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، ســمــح مـــن خــالــه 
وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك 
لمعامل الأجــبــان والألــبــان المرخصة، بتصنيع 

منتجات »أشباه الألبان والأجبان«.
الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر تــــم تـــجـــمـــيـــده مـــؤقـــتـــاً »بـــهـــدف 
التوسع بــدارســة الــقــرار مــع الجهات المعنية« 
ــائــــل  ــبــــر وســ ــيــــرة عــ ــبــ ــا تـــســـبـــب بـــضـــجـــة كــ ــعــــدمــ بــ
التواصل الاجتماعية وسخرية على ما وصلنا 
إلــيــه مـــن قــــــرارات، والـــتـــي ضــمــنــيــاً هـــي شرعنة 
ــيـــــب الـــــغـــــش وجـــــنـــــي الأربــــــــــــــاح الـــكـــبـــيـــرة  ــ ـــالـ لأســ
والـــســـهـــلـــة، ولــــو عــلــى حـــســـاب الــصــحــة الــعــامــة، 
ــاهــــزة، ومــــن حيث  ــبــــررات كــمــا اعـــتـــدنـــا جــ والــــمــ
الــمــنــطــق الــحــكــومــي هـــي مــــبــــررات »مــنــطــقــيــة«، 
فمن المتوقع أن يتم إلغاء تجميد القرار خلال 

الفترة القريبة القادمة!

أشباه المواد الغذائية 
ــــان والأجـــــــبـــــــان هــي  ــ ــبـ ــ ــ ــاه الألـ ــ ــبــ ــ ــــرف أن أشــ ــعــ ــ ــ  يُ
الأساسي  تركيبها  فــي  منتجات غذائية يدخل 
الحليب ومــشــتــقــاتــه، مــضــافــاً إلــيــه وذلـــك حسب 

ــيـــة غـــيـــر الـــمـــهـــدرجـــة،  ــاتـ ــبـ ــنـ ــــوت الـ ــــزيــ الــــرغــــبــــة، الــ
الـــنـــشـــاء الـــمـــعـــدل، أمــــــاح اســـتـــحـــاب، مــنــكــهــات 
غذائية مسموحة، بمعنى آخــر، منتجات شبه 
غــذائــيــة يــدخــل فــي تركيبها القليل مــن الحليب 
وبعض الإضافات الأخرى، والتي هي حسب 
الــخــبــراء مـــواد ضـــارة ومــســرطــنــة عــلــى الــمــدى 
الــبــعــيــد، وطــبــعــاً جــودتــهــا مــتــفــاوتــة حــســب رأي 
الــخــبــراء وذلـــك بحسب كمية الــمــواد الطبيعية 
المستخدمة مقابل المواد الصناعية والمنكهات 
المضافة، ولكن بكل الأحـــوال الــضــرر موجود 

على المدى المتوسط والبعيد.

تفاصيل القرار والمبررات 
ــاً، فــإنــه  ــتــ وفــــقــــاً لـــلـــقـــرار الـــــصـــــادر، الـــمـــجـــمـــد مــــؤقــ
يـــشـــتـــرط لـــصـــنـــاعـــة أشــــبــــاه الألـــــبـــــان والأجــــبــــان 
ــــة، ومــــنــــع  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــات الـ ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ ــلـ ــ مــــطــــابــــقــــتــــهــــا لـ
ــــزيـــــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة الـــمـــهـــدرجـــة، كــمــا  اســــتــــخــــدام الـ
يتم تسميتها بأسمائها »كريم مالح- حامض 
قابل للدهن–تركيبة– قوالب تغطية« ولا يتم 

تسميتها »لبن– لبنة- جبنة«.
كــمــا يــمــنــع ضــمــن الــمــعــمــل الــخــلــط بــيــن خطوط 
إنتاج الألبان والأجبان وخطوط إنتاج أشباه 
ــبــــان والأجـــــبـــــان، ويـــخـــضـــع مــخــالــفــو الـــقـــرار  الألــ
لــلــعــقــوبــات الــمــنــصــوص عــلــيــهــا وفـــق الــمــرســوم 

التشريعي رقم 8 للعام 2021.
وكــمــا بـــرر رئــيــس الــجــمــعــيــة الــحــرفــيــة لصناعة 
الألبان والأجبان ومشتقاتها، »أن القرار جاء 
نــتــيــجــة لــضــعــف الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــيــن، 
ــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة خـــال  ــ ــاج الـ ــتــ وانــــخــــفــــاض إنــ
الــحــرب، كما ذكــر أن أشــبــاه الألــبــان والأجــبــان 

أكثر من التوحش!

لم يمض الكثير من الوقت حتى استطاع المواطن استيعاب صدمة أن ما ينفذ من 
قرارات دائماً ما يكون على حساب جيبه الذي أصبح فارغاً، وذلك لصالح زيادة أرصدة 

ومرابح قلة قليلة من التجار والفاسدين والمتنفذين. 

أســـعـــارهـــا أقــــل بــنــســبــة 50 بــالــمــئــة مـــن الألـــبـــان 
والأجــبــان الطبيعية«، بالإضافة إلــى أن بعض 
الصناعيين يلجؤون لاستخدام حليب البودرة 
بــــــدلًا مــــن الــطــبــيــعــي كـــونـــه لا يـــتـــعـــرض لــلــتــلــف 
كــالــحــلــيــب الـــطـــازج عــنــد نــقــلــه مـــن الـــمـــزارع إلــى 
المعامل، وخاصةً خلال فترات الصيف لضعف 

إمكانات توفر وسائل النقل المناسبة.
ــــرار  ــقـ ــ ــلــــى مـــــــبـــــــررات ومـــــســـــوغـــــات الـ وبـــــــالـــــــرد عــ
أعــــاه، فــمــا هــي الآلـــيـــات الــتــي ستتبع لمراقبة 
جـــودة المنتج الـــذي هــو بــالأســاس فــعــاً ضــارّ 
بـــالـــصـــحـــة؟ وكــــيــــف يـــمـــكـــن الـــتـــأكـــد مــــن مــطــابــقــة 
المواصفات القياسية؟ ونحن نعاني من ضعف 
آلـــيـــات الــمــراقــبــة بــالإضــافــة إلـــى الــفــســاد الكبير 
الــمــتــفــشــي ضــمــن أجـــهـــزة الـــرقـــابـــة الـــتـــي أصــبــح 
دورهــــــــا أصـــــــاً الـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــفــش 
والتجاوزات، مقابل مبالغ مالية مقدمة من قبل 

التاجر المرتكب للمخالفة والغش.
 وأما بالنسبة لمبررات ضعف القدرة الشرائية 
لـــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن، والــــتــــي لا يـــمـــكـــن الــــوقــــوف 
عندها بــا تعليق، فــالــمــبــررات أصبحت فاقعة، 
وكأن المواطن نفسه يقف وراء انعدام قدرته 
بحقه  المجحفة  السياسات  وليست  الشرائية، 

التي أدت إلى إفقاره!
وبــالــنــســبــة لــلــفــســاد الـــمـــســـتـــشـــري، فـــهـــو ضـــرب 
مــن خيال لا صحة لــوجــوده بتاتاً، ولا توجد 
قـــــرارات مــجــحــفــة قـــد أوصــلــتــنــا إلـــى هــنــا! فمثلًا 
رفع الدعم عن المواد التموينية والمحروقات 
والخبز وغيره من القرارات والتي كان آخرها 
ــاً رفــــع الـــدعـــم عـــن الأســــمــــدة الـــزراعـــيـــة، لم  أيـــضـ
ولــــن تــنــعــكــس عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة! وراتــــب 
الــمــوظــف الــيــوم لا يــحــتــاج إلـــى إعــــادة التفكير 
به من قبل الجهات الحكومية فالوسطي منه 
لا يؤمن الاحتياجات الأساسية لأصغر أسرة 

لعدة أيام.
ــــحـــــت »شــــبــــه  ــبـ ــ ــاً أصـ ــ ــعــ ــ والـــــعـــــائـــــلـــــة الــــــســــــوريــــــة فــ

ــلــــى الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــــة«، والأجــــــــــــدر كـــــــان عــ ــــشـ ــايـ ــ عـ
التفكير بحلول إبداعية لتحريك عجلة الإنتاج 
الحقيقي، لتنتشل المواطن من مستنقع الفقر 
الـــذي أصــبــح بحجم الــبــحــر، لا أن تجد خططاً 
تـــعـــمـــق الـــمـــشـــكـــلـــة، بــــل وســـتـــنـــتـــج عـــنـــهـــا مــشــاكــل 
صحية تقصر من عمر المواطن السوري أكثر 
وأكــثــر، فــالــمــواطــن الــيــوم لا يشبع مــن رغيف 

الخبز بكل معنى الكلمة.

الغش جذوره ومستقبله المشرعن.. 
الألــبــان  أكــد رئــيــس الجمعية الحرفية لصناعة 
ــــان  ــبـ ــ والأجـــــــبـــــــان ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا، أن أشـــــبـــــاه الألـ
والأجبان متوفرة في السوق السورية منذ 10 
سنوات، وكان بعض المنتجين يستغلون عدم 
معرفة المواطن بها وتباع على أنها طبيعية. 

 وفــقــاً لــمــا ذكـــر أعــــاه، فــالــغــش كـــان مــوجــوداً 
فـــعـــاً، والــحــلــيــب الــــذي نــشــربــه الـــيـــوم لـــم يعد 
حــلــيــبــاً أصـــبـــح مـــخـــلـــوطـــاً بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة مــن 
ــبــــان مــســحــوبــة الـــدســـم لا  الــــمــــاء، وحـــتـــى الأجــ
طعم لها، واللبنة ليست لبنة فهي مصنوعة 
من النشاء،  ومع وجود مثل هذا القرار الذي 
يشرعن الغش »على عينك يا تاجر« سيتعمق 
الــغــش أكــثــر وأكـــثـــر، ولـــن تــكــون هــنــاك رقــابــة 
جدية تسمح بضبط العملية، والغش سيطال 
الأصناف الطبيعة بكل تأكيد، وسيحل الأمر 
ببضعة آلاف مقابل التغطية كــالــعــادة، فنحن 
اليوم أمام مشكلة حقيقية تهدد صحة وحياة 
الـــمـــواطـــن، وســابــقــاً كــنــا نــتــحــدث عـــن تــوحــش 
ــا الــــيــــوم فــقــد  ــ لـــيـــبـــرالـــي بـــكـــل مــعــنــى الـــكـــلـــمـــة، أمـ
تــجــاوز الــتــوحــش الــمــســتــوى الــــذي يــمــكــن أن 
يستوعبه الــعــقــل، فما عـــادت الــقــرارات تخدم 
مــصــالــح أصــحــاب الأربـــــاح عــلــى حــســاب لقمة 
الــمــواطــن وجــيــبــه، بــل انتقلنا لمستوى أكثر 
خـــطـــورة مـــع تــهــديــد الــصــحــة الــعــامــة والــحــيــاة 

نفسها!    
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علوم وتقانة

	ǧديفيد بوم ǧ
     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

نُكران السببيّة في المجال الذرّي
أثــــــار مـــبـــدأ الـــاّتـــعـــيـــيـــن أســـئـــلـــة فــلــســفــيــة جـــديـــدة 
وساهم بإنكار الفيزيائيين للسببية في مجال 
ــــي نــــظــــرة فــلــســفــيــة مــخــتــلــفــة عــن  ــنّ ــبــ الــــــــــذرة، وتــ
الــتــي ســــادت حــتــى ظــهــور الــنــظــريــة الــكــوانــتــيــة 
ــمــــرء افـــتـــراض  ــثـــة. بـــالـــطـــبـــع يــســتــطــيــع الــ الـــحـــديـ
الــاّتــعــيــيــن بــمــوضــع وعــــزم الإلـــكـــتـــرون نتيجةً 
لواقع أنّ هذه المتحولات ليست وصفاً كاملًا 
لـــإلـــكـــتـــرون. ويــمــكــن لــلــمــرء، كــبــديــل، افـــتـــراض 
أنّ وصفاً أكملَ سيتطلّب أنــواعــاً جديدة كيفياً 
مـــن الـــمـــتـــحـــولات تــتــعــلّــق بــمــســتــوى مــيــكــانــيــكــي 
مــمــكــن مـــا تــحــت كــوانــتــي؛ مــتــحــوّلات لا تظهر 
حــتــى فـــي الــنــظــريــة الــكــوانــتــيــة الــحــالــيــة. بحيث 
لــو حـــدّدنـــا فــقــط الــمــوضــع والـــعـــزم كمتحوِّلَين 
يعطيان تقريباً كافياً لسماتٍ محدَّدة فقط على 
الــمــســتــوى ذي الــنــطــاق الــكــبــيــر، سنكتشف أنّ 
ســلــوك الإلــكــتــرون لا يمكن التنبّؤ بــه، بسبب 
ــلَ مُـــــحـــــدِّدةٍ مــهــمّــة عــلــى الــمــســتــوى  تَـــــــرْكِ عــــوامــ

الذري خارجَ النظرية.

»لا يقينٌ« بالقياس أم إنكارٌ 
للموضوعية؟

اللاتعيين حــدّاً مطلقاً ونهائياً  يفترضون مبدأ 
ــاء  ــ ــيــ ــ ــــة الأشــ ــالــ ــ ــــد حــ ــــديـ ــــحـ ــــى تـ ــلـ ــ ــــد قـــــدرتـــــنـــــا عـ ــيّـ ــ ــقـ ــ يـ
بـــواســـطـــة الـــقـــيـــاس مــــن أيّ نــــــوعٍ كــــــان، ســــواء 
ــاً أو مـــســـتـــقـــبـــاً، مـــمـــا يـــوصـــل إلـــــى نــتــيــجــة  ــيـ ــالـ حـ
المستقبلي  الــســلــوك  الــعــواقــب: سيغدو  عميقة 
عاً فقط إلى تلك الدرجة من  لمنظومةٍ ما متوقَّ
الدقة المتوافقة مع حد أقصى يفرضه »مبدأ« 
الــاّتــعــيــيــن. وهـــكـــذا فــنُــكــران الــســبــبــيــة بــالــتــأويــل 
المعتاد للنظرية الكوانتية لا يُعتبر، وفق هذا 
التأويل، مجرّد نتيجة لعجزنا عن قياس القيم 
الدقيقة للمتحولات الداخلة بتعبيرات قوانين 
ــــل بـــــالأحـــــرى انــــعــــكــــاســــاً لـــعـــدم  ســـبـــبـــيـــة ذرّيــــــــــة، بـ
الــوجــود الــواقــعــي )وفــقــاً لهم( لقوانينَ سببية 
كهذه! لذلك أرى أنْ نطلق مصطلح »اللّتعيين« 
كــوصــف   indeterminacy »الــاحــتــمــيــة«  أو 
ــيــــن«  ــقــ ــاّيــ ــيـــة »مــــــبــــــدأ الــ ــمـ مــــــائــــــمٍ أكـــــثـــــر مــــــن تـــسـ
الــشــائــعــة، لأنـــه بــقــدر مــا يتعلّق   uncertainty
الأمــر بمتحولات مرصودة فيزيائياً، فإنهم لا 
يفترضونها فقط »لا يقينية« بالنسبة للإنسان 
)بمعنى عدم قدرته على قياسها بدقة تامّة( بل 
بالأحرى يتمّ افتراض أسلوب وجودها بذاته 

»غير مُتَعَيِّن«!

نقد نتائج التأويل اللاتعيينيّ

نتائج  منها  استُقيَت  التي  المحاكمات  سلسلة 
»مــــبــــدأ هــــايــــزنــــبــــرغ« تـــعـــانـــي مــــن نــــقــــاط ضــعــف 
خطيرة. لنتذكّر أنّه لبرهان »مبدأ« اللّتعيين 
كــان ضــروريــاً استخدام ثــاث خــواص: تكميم 
ــــات، ووجــــــــود  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــكــــل الـــ ــــة والـــــــعـــــــزم بــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
جــانــبــيــن )مــــوجــــيّ وجـــســـيـــمـــيّ( لـــهـــذه الـــكـــمَّـــات، 
والــطــابــع غير القابل للتنبّؤ بــه، أو التحكّم به 
ــدَّدة لــلــعــمــلــيــة الـــكـــوانـــتـــيـــة. ورغــــم  لــــخــــواص مــــحــ
ــــذه الــــخــــواص نـــاجـــمـــة عــــن الـــشـــكـــل الـــعـــام  أنّ هـ
الـــحـــالـــي لــلــنــظــريــة الـــكـــوانـــتـــيـــة، لــكــنــنــا نــثــيــر هــنــا 
بــالــضــبــط الــــســــؤال عـــمّـــا إذا كـــــان يـــوجـــد أم لا 
ــــد مــــســــتــــوى مـــيـــكـــانـــيـــكـــي تـــحـــت-كـــوانـــتـــي  يـــــوجـ
ــيِّــنــة ســبــبــيــاً، بحيث  ــتَــعَ لــلــحــركــة الــمــســتــمــرّة والــمُ
تــكــون قــوانــيــن الميكانيك الكوانتي عــبــارةً عن 
تقريبٍ يــصــحّ على المستوى الــــذرّي. لأنّـــه إنْ 
كـــان مــســتــوى تــحــت- كــوانــتــي كــهــذا مــوجــوداً، 
فــإنّ الفرضيات الأساسية المشار إليها أعــاه، 
والتي هي ضرورية لصلاحية مبدأ اللّتعيين، 

تفقد صلاحيتها عند هذا المستوى الأعمق.
وبالتالي، تبدو متسرّعةً للغاية تلك المبرِّرات 
ــيـــة  ــبـ ــبـ ــــت لِـــــــهُـــــــجـــــــران مــــفــــاهــــيــــم الـــسـ ــقَــ ــ ــيــ ــ ــ الــــــتــــــي سِ
واســــتــــمــــراريــــة الـــحـــركـــة والـــــواقـــــع الــمــوضــوعــي 
لـــلـــمـــواضـــيـــع الـــمـــيـــكـــرويـــة. فـــمـــن الـــمـــمـــكـــن تـــمـــامـــاً 
أنّـــه فــي حين كــون النظرية الــكــوانــتــيــة، ومعها 
مبدأ اللّتعيين، صالحة لدرجة عالية جــداً من 
الــتــقــريــب فــي مــجــالٍ مــحــدّد، فإنهما لا يــعــودان 
مــائــمَــيــن فــي مــجــالات جــديــدة تــحــت تــلــك التي 
يمكن فيها تطبيق النظرية الحالية. وهكذا، فإنّ 
الاســتــنــتــاج بــعــدم وجــــود مــســتــوى أعــمــق ذي 
حركة متعيّنة سببيّاً، لا يعدو أنْ يكون مجرّد 
مُحَاجّة دائرية لأنها تَنتُج فقط عن الافتراض 

المُسبَق بأنّ مستوى كهذا غير موجود.

الواقع لا »ينهار« بل يُستَبدَل 
طُه« »مُخطَّ

ــان أنْ أثــــارَ الـــســـؤال الــتــالــي:  ســبــق لــفــون نــيــومَ
»بــالإضــافــة إلــى هــذه )الــمــرصــودات(، هــل ثمّة 
ــــة( غـــيـــرهـــا حـــالـــيـــاً، يــمــكــن أن  ــــفــــيّ مـــتـــحـــوّلات )خَ
تساعد بتحديد حالة المنظومة بدقة أكثر ممّا 
للنظرية  الحالية  الصياغة  فــي  الآن  هــو ممكنٌ 
هــــذا  أنّ  عــــلــــى  ــــه«  ــ ــانَ ــ ــــرهــ »بــ إنّ  الــــكــــوانــــتــــيــــة؟«. 
»مستحيل« اعــتــمــد بــالــجــوهــر عــلــى الافــتــراض 
بأنّ جزءاً على الأقل من سمات حالة المنظومة 
ســـيـــتـــعـــلّـــق دائـــــــمـــــــاً بـــــهـــــذه الـــــــمـــــــرصـــــــودات، وأنّ 
المتحولات الخفيّة لن تقدّم بأحسن الأحــوال 
سوى مزيدٍ من الدقّة للسمات المعطاة مسبقاً 
بوساطة الــمــرصــودات. مــن الجليّ أنّ فرضيةً 
كــهــذه تــحــدّ بــشــدّة مــن أشــكــال الــنــظــريــات التي 
يمكن أخــذهــا بــالاعــتــبــار، لأنــهــا تهمل الإمكانية 

نقد ميتافيزياء »اللّيقين« – ديفيد بوم ضدّ فيرنر هايزنبرغ 
»أحجَمَ معظمُ الفيزيائيين عن الخوض بتفسير سببي للنظرية الكوانتية، جزئياً 

لاعتبارات عَمَلية، وجزئياً لاعتبارات فلسفية؛ استندت على مبدأ اللّتعيين 
الشهير لهايزنبرغ، والذي اعتبر علاقات اللّتعيين )اللّحتميّة/اللّديترمينيّة( 

indeterminacy )كالتي تنص على أنه: كلما تحدّد موضعُ جسيمة بدقّة قلّت دقّة 
تحديد عزمها وبالعكس( تجسيداً لمبدأ عام أساسيّ وشامل جداً لكلّ شيء، بدل اعتبارها 

استنتاجاً من النظرية الكوانتية بشكلها الراهن، فزعمَ تمثيلَ هذه العلاقات لقانونٍ 
أساسيّ للطبيعة وصلاحيتها المطلقة والنهائية، حتى لو خَضعَ الشكل الحالي من 

النظرية الكوانتية بنهاية المطاف لتصحيح وتوسيع أو حتى لتغيير جذري وثوري. 
النظرة العامة لدى هايزنبرغ )ومعظم أنصار التأويل المعتاد للنظرية الكوانتية( 

هي أنّ التطورات المستقبلية بالفيزياء ستنحو باتجاه فرض حدود لا يمكن تجاوزها 
إطلاقاً لدقّة جميع القياسات الممكنة« – ديفيد بوم )1957(

ــة فـــي أنّـــنـــا عــنــدمــا نــمــضــي إلــــى مــســتــوى  الــمــهــمّ
ميكانيكي تحت- كــوانــتــي، فــإنّ كامل مخطّط 
المرصودات التي تلبّي قواعد محدّدة ملائمة 
الكوانتي سوف ينهار،  الميكانيكي  للمستوى 
ليُستبدل به آخر مختلف كثيراً. وبهذه الحالة، 
لــــن يــــكــــون بــــرهــــان »مُـــبـــرهـــنـــة فـــــون نـــيـــومـــان« 
الــشــروط المعتبرة هــنــا تتخطّى  مــائــمــاً، لأنّ 

الفُروض الضمنية المطلوبة لتنفيذ البرهان.

بوم منتقداً الجمود العقائدي بالفيزياء
وهــكــذا نــرى بــأنّــه ســواء بحالة مبدأ اللّتعيين 
أو بــــمــــبــــرهــــنــــة فــــــــــون نـــــــيـــــــومـــــــان، تــــــــــمّ اســــتــــقــــاء 
الـــنـــتـــائـــج الــمــتــعــلــقــة بـــالـــحـــاجـــة لـــنُـــكـــران الــســبــبــيــة 
والاستمرارية والواقع الموضوعي للمواضيع 
ــــع الـــتـــجـــريـــبـــيـــة  ــائـ ــ ــــوقـ ــة، لــــيــــس مـــــن الـ ــكــــرويــ ــيــ ــمــ الــ
الــكــوانــتــي، ولا من  الكامنة بــأســاس الميكانيك 
الــتــي تعبّر عــن النظرية.  الــمــعــادلات الرياضية 
بل بالأحرى من فرضية )مضمرة ضمنياً أكثر 
ــأنّ عــنــاصــر مـــحـــدّدة مرتبطة  مــنــهــا صــريــحــة( بــ
بالصياغة الحالية للنظرية هي عناصر مطلقة 
ونهائية، ولا يمكن نقضها بنظريات مستقبلية، 
ــهــا تــقــريــبــات تــصــحّ فقط  ولا يمكن اكــتــشــاف أنّ
بــنــطــاقٍ مـــحـــدودٍ. إنّ فــرضــيــة كــهــذه، وإذْ تَــحــدُّ 
لــنــظــريــات مستقبلية،  بــشــدّة الأشـــكـــالَ الممكنة 
تمنعنا من التفكير بمستوى ميكانيكي تحت-

ــــواعٌ جــديــدة  ــ كـــوانـــتـــي يــمــكــن أن تـــجـــري فــيــه أنـ
مـــن الــحــركــة تــنــطــبــقُ عــلــيــهــا أنــــــواعٌ جـــديـــدة من 

القوانين السببية.
ــــذا يــــقــــصــــرون الـــتـــفـــكـــيـــر الـــمَـــفـــاهـــيـــمـــي عــلــى  ــكـ ــ وهـ
الــنــطــاق الــكــاســيــكــي، بــحــيــث لا يــبــقــى خـــارجَـــه 
ــيـــة بــحــتــة  ــنـ ــقـ ــــاورات تـ ــنــ ــ ــمــ ــ ســـــــوى الانـــــــخـــــــراط بــ
للرموز الرياضية وفقاً لوَصفات مناسبة تكون 
الــشــغــل الـــشـــاغـــل لــلــفــيــزيــائــيــيــن الــنــظــريّــيــن لكي 
بالفشل  مُــســبــقــاً  يُــحــكَــمُ  وبالنتيجة  يكتشفوها. 
عـــلـــى أيّ مـــجـــهـــود لـــتـــصـــوّر مـــســـتـــوىً تــحــت- 
كـــوانـــتـــي، لأنّـــهـــم يــعــتــبــرون أنــــه حــتــى لـــو وُجِــــد 
مستوى كهذا بالفعل، فلن يكون بمقدورنا أبداً 

الاخــتــبــار الــمــبــاشــر لــلــكــيــانــات الـــمـــوجـــودة فــيــه، 
ــةَ بــالــتــالــي أيّ أمـــلٍ بــتــخــيُّــل مــاذا  ولـــن يــكــون ثــمّ

عساها تكون تلك الكيانات.
ــــدم اهــــتــــمــــام الـــفـــيـــزيـــائـــيـــيـــن  ــعـ ــ ــبــــب الــــثــــانــــي لـ الــــســ
ميكانيكي  بإمكانية مستوى  النظريين عموماً 
تحت- كوانتي، هو التبنّي الواسع لفكرة أننا 
ينبغي عــدم افــتــراض وجـــود كــيــانــاتٍ لا يمكن 
ــراقــبــتــهــا بــالــطــرائــق الــمــتــاحــة مــســبــقــاً،  رَصــدُهــا/مُ
وهــــي فـــكـــرةٌ نــاجــمــة عـــن وجـــهـــة نــظــر فلسفية 
ــيــــة«،  ــعــ عــــامــــة لــــهــــا فــــــــــروعٌ شــــتّــــى مــــثــــل: »الــــوضــ
و»الإجرائية«، و»التجريبية«، وغيرها، والتي 
أخــــذت تــنــال شــعــبــيــة واســـعـــة بــيــن الــفــيــزيــائــيــيــن 

خلال القرن العشرين. 
يعتقد الفيزيائيون الحديثون: أنّ أزمة الفيزياء 
الــحــالــيــة يــمــكــن حــلّــهــا بتنقيح تــفــاصــيــل الأنــــواع 
الـــعـــامـــة مــــن الـــنـــظـــريـــات الاحـــتـــمـــالـــيـــة الــريــاضــيــة 
الراهنة. إنّ المشترك بينهم وبين الكلاسيكيين 
هو الميل إلى افتراض الطابع المطلق والنهائي 
التي  الأكــثــر أساسية  للنظرية  العامّة  للعناصر 
يجدونها قائمةً فــي زمــانــهــم، والــتــي يشتغلون 
ــإنّ الـــتـــأويـــل الـــمـــعـــتـــاد لــلــنــظــريــة  ــ فـــيـــهـــا. وهــــكــــذا فــ
الــكــوانــتــيــة يــمــثّــل بــمــعــنــىً مــا اســـتـــمـــراراً طبيعياً 
للموقف الميكانيكي للفيزيائيين الكلاسيكيين.

	ǩ–1917(  David Bohm ــوم  ب ديفيد   
في  تيار  س  مؤسِّ أمريكي،  فيزيائي   :)1992
وعي  عن  استرشد  الكوانتي،  الميكانيك 
الديالكتيكية  المادية  العلمية  بالفلسفة 
في مرحلة من نتاجه، فجاء مناهضاً لمعظم 
)كوبنهاغن،  السائدة  المثالية  التأويلات 
ينجُ  لم  أنّه  رغم  المتعددة...إلخ(  الأكــوان 
المثالية  الشطحات  من  ولاحــقــاً  أحياناً 
فلسفياً إضافةً إلى النسبويّة. النص تلخيصٌ 
 )70–55) الصفحات  من  مختارة  لمقاطع 
في  والصدفة  »السببية  كتابه  مقدّمة  من 
 Causality  )1957( الحديثة«  الفيزياء 
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ــاً  ــاقــ ــفــ ــيــــن وإيـــــــــــــران اتــ ــــت الــــصــ ــعـ ــ ــنـــمـــا وقـ ــيـ بـ
ــاً بـــــمـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــــدولارات  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ إسـ
)كوسيلة لدمج إيران بجدية في مبادرة 
ــع  الــــحــــزام والـــطـــريـــق الـــصـــيـــنـــيـــة(، يــتــوسّ
التعاون الاقتصادي والعسكري الثنائي 
بــيــن روســـيـــا وإيــــــران بــســرعــة إلــــى الــحــد 
الـــــذي تــتــطــلــع فــيــه إيـــــران بــشــكــل مــتــزايــد 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــاد الاقـ ــ ــ ــــحـ ــ ــام إلـــــــى الاتـ ــمــ لــــانــــضــ
الأوراســــــي الــــذي تـــقـــوده روســـيـــا. حيث 
ســتــحــدد مــشــاركــة إيـــــران الــمــبــاشــرة في 
مـــــشـــــاريـــــع الــــــربــــــط الإقــــلــــيــــمــــي الـــضـــخـــمـــة 
ــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  بـــشـــكـــلٍ فـــــعّـــــال نـــظـــرتـــهـ
والإستراتيجية نحو الــشــرق، في وقتٍ 
تـــتـــطـــور فـــيـــه عـــاقـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة مــع 

أوروبا.

إعادة تعريف العلاقات
الـــدافـــع الأســـاســـي وراء تــســريــع تطوير 
العلاقات الإيرانية الروسية مؤخراً هو 
الـــجـــهـــود الــمــنــســقــة الـــتـــي تــبــذلــهــا روســيــا 
ــاز الـــمـــمـــر الــــتــــجــــاري بــيــن  ــ ــــجـ لـــتـــطـــويـــر إنـ
كــوســيــلــة   ،INSTC والـــجـــنـــوب  الـــشـــمـــال 
الـــذي يهيمن  لاســتــبــدال الممر الرئيسي 

ــــذي يــعــبــر  ــــو الـــمـــمـــر الــ عــلــيــه الــــغــــرب )وهــ
البحر الأحمر نحو أوروبا(. 

ومــنــذ الانــتــهــاء الأخــيــر لــحــرب ناغورني 
كاراباخ، ازداد الحوار السياسي المباشر 
بين روسيا وإيران بهدف عزل المنطقة 
ــــن الـــتـــدخـــات  ــتـــاخـــمـــة لــــحــــدودهــــمــــا عـ الـــمـ
على  والعسكرية  الاقتصادية  الخارجية 
حد سواء. ويظهر الحوار المتطور بين 
ــــران تـــحـــولًا جــوهــريــاً بــعــيــداً  روســـيـــا وإيــ
عـــن الــتــركــيــز عــلــى الــحــســابــات الإقــلــيــمــيــة 
والــتــعــاون فــي منطقة شـــرق المتوسط 
ــــى إعـــــــادة تـــعـــريـــف الـــعـــاقـــات  فـــحـــســـب، إلـ
الروسية الإيرانية في ضوء التطورات 
الــعــالــمــيــة الــتــي تــشــمــل مــحــاولــة أمــريــكــيــة 
منسقة لإعادة فرض هيمنتها المفقودة. 
ولذلك، هنالك في البلدين من يــدرك أن 
تتطلب  والعالمية  الإقليمية  الــضــرورات 
تــوســيــع الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، والـــواقـــع أن 

هذا يحدث بوتيرة غير مسبوقة.
ــا  ــــة الإيـــــــرانـــــــي رضــ ــاقـ ــ ــــطـ حــــســــب وزيـــــــــر الـ
أرداكـــــــانـــــــيـــــــان، فـــحـــتـــى الأســــــبــــــوع الأول 
صـــــــادرات  زادت   ،2021 حـــــزيـــــران  ــــن  مـ
إيــــران بنسبة 40% خـــال 18 شــهــراً من 
الاتفاق المؤقت مع الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســـــــــــــــــــــي. وخــــــــــــال الــــــفــــــتــــــرة ذاتــــــهــــــا، 
انــخــفــضــت واردات إيــــــران مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي بنسبة 13%. وجاءت الزيادة 
الـــهـــائـــلـــة فــــي الــــــصــــــادرات الإيــــرانــــيــــة بــعــد 
أن وقــعــت إيــــران والاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
الأوراســــي اتــفــاقــاً مؤقتاً فــي عــام 2018. 
ونــتــيــجــة لــنــجــاح هــــذا الاتــــفــــاق الــمــؤقــت، 
ــاركــــت إيــــــــران والاتـــــحـــــاد الاقـــتـــصـــادي  شــ
الأوراســـــــــــــــــــي فـــــــي مـــــــحـــــــادثـــــــات لـــتـــحـــويـــل 
الترتيب الــمــؤقــت إلــى ترتيب دائـــم. ولا 
ــيـــع الــــتــــعــــاون مــع  ــــار أن تـــوسـ ــــكـ يـــمـــكـــن إنـ
روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي 
فــــــي مــــــجــــــالات مـــــتـــــعـــــددة يــــحــــظــــى بـــدعـــم 

سياسي قوي داخل إيران.

إيران والسؤال الأوراسي  

في حين قطعت الولايات المتحدة وإيران شوطاً كبيراً لإحياء 
»خطة العمل الشاملة المشتركة« المعروفة باسم الاتفاق 

النووي، وبالتوازي مع تزايد احتمال الدخول الإيراني للأسواق 
الغربية والأوروبية بشكلٍ خاص، تمشي إيران خطوات كبيرة 

وملموسة نحو الشرق.

العضوية الكاملة والمكاسب
فــــي شــــبــــاط 2021، وإثـــــــر وصــــولــــه إلـــى 
طهران بعد رحلة استغرقت 3 أيام إلى 
موسكو، أكد رئيس البرلمان الإيراني، 
مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف: أن إيـــــران طلبت 
ــــاً فــي  ــامــ ــ ــــواً كــ ــــضــ رســــمــــيــــاً أن تـــصـــبـــح عــ
ــــادي الأوراســـــــــــــي. ولا  ــتـــــصـ ــ الاتـــــحـــــاد الاقـ
يحتاج المرء إلى كثير من البراهين على 
أن مثل هذه العضوية ستنعكس إيجاباً 
عـــلـــى الاتــــحــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــــي، 
السياسي  المشهد  جــذريــاً  حيث ستغيّر 
ــا، وخـــصـــوصـــاً فـــي منطقتي  ــيــ فـــي أوراســ
جـــــنـــــوب الـــــقـــــوقـــــاز وشـــــــــرق الــــمــــتــــوســــط، 
وكــذلــك على إيـــران نفسها الــتــي ستمنح 
عـــضـــويـــتـــهـــا فــــي الاتـــــحـــــاد الــــبــــاد أوراقــــــــاً 
رابـــحـــة جــديــة عــلــى صــعــيــد بــنــاء ســيــاســة 
ــثـــر ثـــبـــاتـــاً وحــــزمــــاً فــــي وجـــه  خـــارجـــيـــة أكـ
ــغــــرب. والأمــــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة هــــو: أن  الــ
ــاً  ــيـ ــلـ ــعـ ــهــــي فـ ــنــ ــــة ســـــــــوف تــ ــــويـ ــــضـ ــعـ ــ هـــــــــذه الـ
»عـــزلـــة« إيــــران الــتــي فــرضــتــهــا الــولايــات 
المتحدة من خلال العقوبات. وعلى هذا 
النحو، فإن علاقات إيران المتنامية مع 
روســـيـــا والــصــيــن والاتــــحــــاد الأوراســــــي، 
ستعزز من الإمكانات الوطنية الإيرانية 

وتدفعها نحو المزيد من التمكين.
وبــنــاء عــلــى ذلــــك، وفـــي إطــــار جهودهما 
لـــدفـــع تــعــاونــهــمــا الـــمـــبـــاشـــر نـــحـــو تــعــمــيــق 
وتــطــويــر علاقتهما الــحــالــيــة إلـــى تحالف 
إستراتيجي رسمي، حدثت أيضاً طفرة 
فــــي الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر بــيــن 
الجانبين، حيث زودت موسكو طهران 
بـــنـــظـــام قـــمـــر صـــنـــاعـــي مـــتـــطـــور لــتــعــزيــز 
قــدراتــهــا الــعــســكــريــة. وتــأتــي هـــذه الأنــبــاء 
ــقــــاب تــــأكــــيــــدات مـــتـــبـــادلـــة عـــلـــى أن  فــــي أعــ
»الــمــزاج فــي كــا البلدين هــو فــي اتجاه 
تعميق الحوار وتطوير الاتــصــالات في 

المجال الدفاعي«. 
ــالـــــي يـــتـــطـــور  ــ ــــحـ ــقـــة أن الـــــتـــــعـــــاون الـ ــيـ ــقـ حـ
تـــحـــت مــظــلــة الاتــــحــــاد الأوراســـــــــي تــعــنــي 

ــــال عــاقــاتــه  أن الاتــــحــــاد نـــفـــســـه، مــــن خـ
الـــمـــتـــطـــورة مــــع إيـــــــــران، يـــمـــشـــي خــطــوة 
كبيرة نحو وضع حد لفكرة أنه مجرد 
شــــبــــكــــة تــــضــــم عــــــــــــدداً مــــــن دول مــــــا بــعــد 
ــاد الــســوفــيــيــتــي. وإلـــــى حـــد كــبــيــر،  الاتــــحــ
نجح الاتحاد في إزالة هذه الدمغة التي 
يحاول الغرب فرضها عليه، فعلى سبيل 
ــثــــال: بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــمـــاضـــي  الــــمــ
ــا  كــــانــــت مـــولـــدافـــيـــا وأوزبــــكــــســــتــــان وكـــوبـ
قـــد انــضــمــت بــالــفــعــل إلــــى الاتـــحـــاد كـــدول 
مـــراقـــبـــة. وقــــد أعـــربـــت حـــوالـــي 50 دولـــة 
عــن اهــتــمــامــهــا بــالــتــعــاون مــع الكتلة على 

مختلف المستويات.
وفيما يتعلق بروسيا، تريد موسكو، كما 
ذكر أعلاه، بناء مسارات بديلة للأسواق 
العالمية، وهو هدف إستراتيجي يجعل 
التعاون الموسع مع إيران أمراً لا غنى 
عنه. ولهذا السبب بالذات، تدعم موسكو 
بقوة بناء ممر ناخشيفان، وهو طريق 
بري يربط روسيا وأذربيجان وأرمينيا 

وتركيا وإيران.
مــن هــنــا، فـــإن الــعــاقــات الثنائية الآخـــذة 
في التوسع بسرعة بين إيران وروسيا، 
وإيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، 
قد ولدت من رحم المصالح التي تخدم 
ــــي مــن  ــتـ ــ الـــمـــنـــطـــقـــة بــــطــــرق مــــتــــعــــددة، والـ
شـــأنـــهـــا أن تــــزعــــزع الـــعـــديـــد مــــن الــخــطــط 
الــســيــاســيــة فـــي واشــنــطــن. لــهــذا كــلــه فــإن 
التعويل الأساسي ينصب على استكمال 
ــاريـــع الــــربــــط الـــتـــي مــن  الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــشـ
شأنها أن تحد من قدرة صُنّاع السياسة 
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى اســتــهــداف 
ــفــــراد بـــهـــا نــتــيــجــة ضــعــف  ــتــ الـــــــدول والاســ
التنسيق بين الدول المتضررة من جهة، 
والتردد الذي قد يصيب بعض التيارات 
داخل هذه الدول من جهة أخرى، فضلًا 
عن عدم القدرة على إنكار وجود قوى 
غربية الهوى، ليس لها مصلحة في دفع 

المنطقة شرقاً.

 الاتحاد الأوراسي 
من خلال علاقاته 

المتطورة مع 
إيران يمشي 

خطوة كبيرة 
نحو وضع حد 

لفكرة أنه مجرد 
شبكة تضم 

عدد من دول 
ما بعد الاتحاد 

السوفييتي

 زادت صادرات 
إيران 40% خلال 

18 شهراً من 
الاتفاق المؤقت 

مع الاتحاد 
الاقتصادي 
الأوراسي... 

وخلال الفترة 
ذاتها انخفضت 

واردات إيران من 
الاتحاد الأوروبي 
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	ǧملاذ سعد

ــلـــســـي  ــلـــف الــــشــــمــــال الأطـ خـــــــال قــــمــــة لـــحـ
»الــنــاتــو« فــي الـــ 14 مــن الشهر الــجــاري، 
ــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل  صـــــــــرّح الــــرئــــيــــس الــ
ماكرون خلال مؤتمر صحفي أن بلاده 
وتركيا »اتفقنا على العمل على سحبهم. 
هــــــذا الأمــــــــر لا يـــتـــوقـــف عـــلـــيـــنـــا الاثـــنـــيـــن، 
لــكــن يمكنني أن أقــــول لــكــم إن الــرئــيــس 
ــــد خـــــال لــقــائــنــا رغـــبـــتـــه فــي  أردوغـــــــــان أكـ
مــغــادرة المرتزقة الأجــانــب والمسلحين 
الليبية  فــي الأرض  الناشطين  الأجــانــب 
من البلاد في أسرع وقت ممكن« وذلك 
بعد إجــراء أول لقاء جمعه مع الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغـــان منذ أكثر 
من عام، إثر تدهور العلاقات والخلافات 
بين البلدين وتحديداً فيما يخص الملف 
الليبي والحدود البحرية في المتوسط.

ويـــمـــثـــل هـــــذا الــــتــــقــــارب خـــطـــوة وإشــــــارة 
هـــامـــة فــــي طـــريـــق الـــتـــســـويـــة، حـــيـــث كـــان 
ــلـــه عــلــى  ــيـ ــــق الأكــــــبــــــر يـــــجـــــري تـــحـــمـ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
الجانب التركي- علماً أن باقي الأطراف 
ــانــــب الـــمـــصـــري  ــالــــجــ ــقــــل تـــــــشـــــــدداً- فــ لا تــ
والــــــــــــذي يـــــؤكـــــد عــــلــــى الــــــــــــــدوام ضــــــــرورة 
ــيــــة مــن  ــبــ ــنــ إخــــــــــراج جـــمـــيـــع الــــــقــــــوات الأجــ
ليبيا لا يــزال منخرطاً بالشق الميداني 
ــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  والاســــتــــخــــبــــاري مـ
الـــلـــيـــبـــي بـــقـــيـــادة الـــمـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
ــــرون الآن  ــاكـ ــ وبـــالـــمـــثـــل، فـــــإن تـــصـــريـــح مـ
ــارة الــتــركــيــة لا تعني بــالــضــرورة  ــ والإشـ
الـــذهـــاب مــبــاشــرة نــحــو خـــطـــوات عملية 
ــا إشـــــــارة بــالــمــثــل عــلــى  ــهـ مـــبـــاشـــرة، إلا أنـ
التصريحات المصرية والفرنسية والتي 
تــفــتــح بــابــاً أكــثــر جــديــة لــنــقــاش »كيفية« 
ــنـــة  ــلـــجـ الـ الـــــــــخـــــــــروج، خـــــــاصـــــــةً وأن  هـــــــــذا 

العسكرية الليبية المشتركة تتوسع في 
نشاطها وأدائـــهـــا بــمــا يــمــأ ثــغــرة حقيبة 
الــــدفــــاع فـــي الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الــمــؤقــتــة، 

لكنها لا تحلها.
ــيـــاق قـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة  وفـــــي الـــسـ
الـــلـــيـــبـــيـــة فـــــي بــــيــــان لــــهــــا بــــعــــد لــــقــــاء جــمــع 
الــــوزيــــرة نـــجـــاء الــمــنــقــوش مـــع أعــضــاء 
لــجــنــة 5+5 يــــوم الاثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي بــأن 
»أعــضــاء اللجنة أكــدوا خــال اللقاء على 
ضـــــــــرورة دعــــــم الــــحــــكــــومــــة، والـــخـــارجـــيـــة 
تحديداً، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار 
كـــامـــاً وبــــأســــرع وقــــت مــمــكــن، بــــــدءاً من 

	ǧحمزة طحان

وفق الدستور الأمريكي، إن الكونغرس 
هــــــو مــــــن يـــمـــلـــك ســـلـــطـــة إعـــــــــان الــــحــــرب 
فـــي الـــبـــاد، وتـــحـــول هــــذا الأمـــــر ليصبح 
ــــر عـــــــددٍ مــن  بـــيـــد الــــرئــــاســــة الأمـــريـــكـــيـــة إثــ
»التفويضات« بذلك على مر عقود، وكان 
منها تفويضا عــام 2001 بعد أحــداث 11 
أيــلــول و»الــحــرب على الإرهــــاب« وعــام 

2002 المتعلق بـ »احتلال العراق«.
ــلـــــس الـــــــنـــــــواب  ــ ــــجـ ــــمـ وخــــــــــــــال اجـــــــتـــــــمـــــــاع لـ
الأمريكي يوم الخميس أيد 265 صوتاً 
إلغاء تفويض 2002 مقابل رفض 162، 
ومــا بقي هــو تصويت مجلس الشيوخ 
الأمريكي، ثم توقيع الرئيس جو بايدن 

عليه.
ــــخـــــروج  ــألــــة الـ بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، إن مــــســ
الأمــــريــــكــــي مـــــن الـــــعـــــراق لا تـــنـــتـــظـــر مــثــل 

هــــذا الإجــــــــراء، إلا أنــــه يــعــنــي- فـــي حــال 
تـــــمـــــريـــــره مـــــــن الــــــكــــــونــــــغــــــرس- تـــقـــلـــيـــص 
صــاحــيــة الــرئــاســة الأمــريــكــيــة مــن إعـــادة 
دخــول أيٍّ من هــذه القوات إلــى العراق 
دون مــوافــقــة مــن مجلس الــشــيــوخ عبر 
التصويت، ومن جانب آخر يرى العديد 
بأن هذا الإجــراء يعتبر إعلاناً بالتراجع 
من الــولايــات المتحدة الأمريكية بشكلٍ 
ــلــــى الـــغـــطـــاء  ــــك عــ ــذلـ ــ ــداً بـ ــنــ ــتــ ــلـــف مــــســ ــتـ مـــخـ
ــانـــونـــي، أي وبـــالـــعـــكـــس مـــمـــا وصــفــتــه  ــقـ الـ
بالـ  بتدخلاتها خــارجــيــاً  واشنطن سابقاً 
»قـــوة الــنــاعــمــة« فـــإن هـــذا الإجــــراء يمثل 

»تراجعاً ناعماً« بأثره داخلياً.
ــلــــى  وبـــــــمـــــــقـــــــابـــــــل الـــــــــــعـــــــــــزم الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي عــ
الانــســحــاب الــعــســكــري مــن الــبــاد يظهر 
ازديــــاد مــجــالات الــتــعــاون فــي المجالات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــحـــــيـــــويـــــة بـــــيـــــن روســـــيـــــا 
الـــنـــفـــط  وزارة  ــــت  ــالــ ــ قــ ــــد  ــقـ ــ فـ والــــــــــعــــــــــراق، 
ـــ 10 مــن  ــ الـــعـــراقـــيـــة فــــي بــــيــــانٍ لـــهـــا فــــي الــ
الشهر الجاري: إن »الوزير عبد الجبار 
أكــد حــرص الــــوزارة على توفير البيئة 
ــلــــشــــركــــات الـــــروســـــيـــــة«،  الاســــتــــثــــمــــاريــــة لــ
ــبـــــوع واحـــــــد تـــصـــريـــح مــن  ــ تــــــاه بـــعـــد أسـ
للسيطرة على  العراقية  »الهيئة  رئيس 
المصادر المشعة« كمال حسين لطيف، 
ــنـــــوي بـــنـــاء  ــ ــلــــطــــات الــــعــــراقــــيــــة تـ بـــــــأن الــــســ
ثمانية مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء 
خــــال  دولار  مــــلــــيــــار   40 نــــحــــو  بـــقـــيـــمـــة 

بنود التسوية تتحقق في ليبيا

تشريعات تحدّ من صلاحيات الرئاسة الأمريكية في العراق

تستمر المؤشرات 
الإيجابية المتعلقة 

بالتسوية السياسية 
في ليبيا بالظهور 

تباعاً، وكان من 
آخرها وأهمها: تأكيد 

البلدان الإقليمية 
الثلاث المنخرطة 

بشكل رئيسي بالنزاع 
المسلح في البلاد على 

ضرورة إخراج القوات 
الأجنبية وسحب 

المرتزقة من البلاد.

صرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين في بيانٍ 
لها: أنها تؤيد »إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد 
الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 

2002 فحسب كأساس قانوني محلي« متابعاً أن »بايدن ملتزم 
بالعمل مع الكونغرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة، 

واستبدالها بإطار »ضيق محدد« لضمان استمرار البلاد في 
حماية نفسها«

ــفــــاق فــتــح الــطــريــق  الــبــنــد الأول مـــن الاتــ
الــســاحــلــي، وذلــــك كـــبـــادرة لــتــعــزيــز الثقة 
بـــيـــن الأطــــــــــراف، ومـــــن ثــــم الانــــتــــقــــال إلـــى 
ــيــــداً  ــيــــذ بــــــاقــــــي بــــــنــــــود الاتــــــــفــــــــاق تــــمــــهــ ــفــ ــنــ تــ
الــقــوات الأجنبية  لكل  الكلي  للانسحاب 

والمرتزقة«.
ــا جـــــرى مـــنـــذ بــضــعــة أيــــــام حــيــث  وهـــــو مــ
إعـــادة فتح  الليبية عــن  أعلنت الحكومة 
الــطــريــق الــســاحــلــي بــالــفــعــل، وهـــو طريق 
إســتــراتــيــجــي يـــربـــط بــيــن شــــرق وغـــرب 
ــيــــس  الـــــــــبـــــــــاد، رافــــــــقــــــــه تـــــصـــــريـــــح مــــــــن رئــ
ــــة عـــلـــى  ــبـ ــ ــيـ ــ ــد الــــحــــمــــيــــد دبـ ــ ــبـ ــ ــــة عـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ

ــنــــطــــوي صــفــحــة  ــــر«: »الــــــيــــــوم ســ ــتــ ــ ــــويــ »تــ
مــــــن مـــــعـــــانـــــاة الــــشــــعــــب الــــلــــيــــبــــي، نــخــطــو 
خــطــوة جـــديـــدة فـــي الــبــنــاء والاســتــقــرار 

والوحدة...«.
وتأتي هذه الخطوات قبيل عقد مؤتمر 
ــــول لــيــبــيــا فــــي 23 مــن  بـــرلـــيـــن الـــثـــانـــي حـ

الشهر الجاري.
ومـــمـــا يــمــكــن تــلــخــيــصــه أنّ الــتــســويــة في 
ــــاق بــتــنــفــيــذ  لــيــبــيــا تــمــضــي عـــلـــى قـــــدم وســ
بــنــود الاتــفــاقــات ذات الصلة واحــــداً تلو 

آخر، وإن ببطء، ورغم العراقيل.

السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن شركة 
»روس أتوم« الروسية ستقوم بتنفيذ 
المشروع، وأن المباحثات معها »قطعت 
شــوطــاً مــمــتــازاً«، وكـــان مــن الــطــريــف أن 
السيد لطيف أكد عدم اعتراض السفارة 
الأمريكية على ذلك )!( حيث قال خلال 
ــــاة »روســــــيــــــا الــــــيــــــوم« رداً  ــنـ ــ ــــاء مـــــع قـ ــقـ ــ لـ
عــلــى ســـــؤال حــــول الـــمـــوقـــف الأمـــريـــكـــي: 
إن »الــمــبــاحــثــات مـــع الــجــانــب الأمــريــكــي 
وإن كانت متواضعة عن طريق اتصال 

ــيـــة فــــي عـــدة  ــكـ ــفـــارة الأمـــريـ ــالـــسـ بــســيــط بـ
لقاءات لم تبدِ أي اعتراض«، الأمر الذي 
فتح باباً للانتقادات الواسعة والسخط 
الــشــعــبــي عــلــى »الـــســـيـــادة« الــعــراقــيــة في 

أثناء الاحتلال الأمريكي للبلاد.
وعـــلـــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي والــمــعــيــشــي، 
ــمــــر حـــــالـــــتـــــا الـــــضـــــغـــــط والاحــــــتــــــقــــــان  ــتــ تــــســ
بشكل  العراقيين  بمظاهرات  متبوعتان 
متقطع فــي مــحــافــظــات الــبــاد بــمــا ينذر 

بموجات احتجاجية جديدة قادمة.
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شؤون عربية ودولية

• أعلنت أنقرة: أن 	
وزير الخارجية 
التركي مولود 

تشاووش 
أوغلو سيجري 

مفاوضات 
ثلاثية مع 

نظيريه الإيراني 
محمد جواد ظريف والأفغاني حنيف 

أتمار لبحث عملية السلام في أفغانستان.

• أعلنت وزارة الداخلية 	
الإيرانية فوز 

إبراهيم رئيسي 
رسمياً في 

الانتخابات 
الرئاسية، 

مشيرة إلى أن 
نسبة المشاركة 
اقتربت من تسعٍ 

وأربعين في المئة، وحصل رئيسي على 
أكثر من سبعة عشر مليون صوت.

• نقلت صحيفة 	
أمريكية عن 

مسؤولين 
أمريكيين 

قولهم: إنّ 
»إدارة بايدن 

قلصت بشكل 
حاد عدد الأنظمة الأمريكية المضادة 

للصواريخ في الشرق الأوسط.

• أعرب وزير الخارجية 	
الفرنسي جان 
إيف لودريان 
عن قناعته 
بأن التحاق 

أوكرانيا 
بحلف الناتو 

لن يكون خطوة 
مناسبة في الوقت 

الحالي.

• انتقد الرئيس البيروفي 	
المؤقت، 

فرانشيسكو 
ساغاستي، 

بشدة، دعوة 
أطلقها 

عسكريون 
متقاعدون 

للدفع باتجاه 
تدخل عسكري لمنع إعلان فوز المرشح 

اليساري بيدرو كاستيلو في الانتخابات 
الرئاسية.

• بحث وزير 	
الخارجية 
الأمريكي 

أنتوني 
بلينكن في 

اتصال هاتفي 
مع نظيره البولندي 

زبيغنيف راو »المخاطر« التي يمثلها 
مشروع »السيل الشمالي 2« لضخ الغاز 

الروسي إلى ألمانيا.

الصورة عالمياً

	ǧعلاء أبوفرّاج

تــعــتــبــر مــخــرجــات الــقــمــة الــمــعــلــنــة حتى 
ــمــــجــــالات  الــــلــــحــــظــــة خـــــطـــــوطـــــاً عــــــامــــــة لــ
الـــتـــعـــاون الــمــحــتــمــل بــيــن الــبــلــديــن، ولــم 
يـــجـــرِ الـــحـــديـــث عـــن خـــطـــوات إجــرائــيــة 
موعد  تحديد  باستثناء  بعد،  مباشرة 
عودة عمل السفراء، لكن هذا لا يعني 
أنـــــه لا يــمــكــن تــتــبــع بـــعـــض مــخــرجــات 
هذه القمة التي وصفتها بعض وسائل 
ــيــــة«  ــاريــــخــ ــتــ ــالــ ــــة »بــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الإعــــــــــــام الأمـ
واعتبرتها أطراف أخرى بأنها لم تكن 
لمصلحة الولايات المتحدة، كما أشار 
ــالــــد  ــكــــي الـــســـابـــق دونــ الـــرئـــيـــس الأمــــريــ
تـــرامـــب. لــكــن وبــعــيــداً عــن التوصيفات 
الـــعـــامـــة، أو تــلــك الـــمـــواقـــف الــمــحــســوبــة 
سياسياً، لا بد من محاولة قراءة القمة 
بشكل موضوعي يبتعد عن المبالغات 

والتوصيفات الفضفاضة.

انعقاد القمّة.. تراجعٌ جديد
لا نــبــالــغ إذا قــلــنــا: إن أهــــم إنـــجـــازات 
هـــذه الــقــمــة كـــان انــعــقــادهــا، لا كــحــدث 
مــنــتــظــر فـــحـــســـب، بــــل كـــمـــؤشـــر جــديــد 
ــــع الأمــــــريــــــكــــــي، فـــالـــقـــمـــة  ــــراجــ ـــتــ ــ عــــلــــى الـ
الأخــــيــــرة الـــتـــي عـــقـــدت فــــي هــلــســنــكــي 
الـــســـابـــق  ــيـــــس  ــ ــــرئـ الـ ــيــــن  بــ عــــــــام 2018 
ــلّـــت  ــكـ ــيــــــس بــــوتــــيــــن شـ ــ ــرئــ ــ تــــــرامــــــب والــ
صدمة كبيرة بالنسبة لعدد من نخب 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، الـــذيـــن رأوا في 
القمة فــي ذلــك الــوقــت إعــانــاً صريحاً 
عــن تــراجــع بــادهــم، وجـــرت محاولة 
ــيـــل الــــمــــســــؤولــــيــــة إلــــــــى تــــرامــــب  ــمـ ــتـــحـ لـ
ــــر مــــؤهــــل  ــيـ ــ ــاً، واعـــــــتـــــــبـــــــاره غـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ شـ

ــبـــاد، وأنــــه ونــظــراً  لإدارة شــــؤون الـ
لـــ »صفاته الشخصية« لــم يتمكن من 
وضـــع حــــدود واضـــحـــة لــروســيــا. لكن 
ما يغفله أصحاب هذا الــرأي، أن قمة 
إلى  بين دولــتــيــن عُظميين لا تستند 
مــــهــــارة الـــرئـــيـــس وحــــذاقــــتــــه فــحــســب، 
وهـــــــــذا مــــــا تــــــحــــــاول وســــــائــــــل الإعــــــــام 
ــــرار  ــقـ ــ ــاذ الـ ــ ــــخــ ــة اتــ ــ ــيـ ــ ــتــــرك آلـ ــتــ تـــثـــبـــيـــتـــه لــ
ــيــــات فـــــي دائــــــرة  ومــــمــــارســــة الــــصــــاحــ
مــظــلــمــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــرأي الـــــعـــــام، فــقــد 
تطلب التحضير للقمة الأخــيــرة وقتاً 
طويلًا وجــرى وضع جــدول الأعمال 
الـــذي عمل عليه سياسيون وخــبــراء 
مـــن كـــا الــبــلــديــن، وجــــرت مـــشـــاورات 
الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  ــتـــــوى  ــ ــــسـ مـ ــــى  ــلـ ــ عـ
قــبــل أن يــلــتــقــي الــرئــيــســان، فــكــل هــذه 
الــتــحــضــيــرات الــســابــقــة تــقــلــل إلــــى حــدٍ 
المفاجئة«  »النتائج  هامش  ملحوظ 
ــــل مـــــــن الـــــقـــــمّـــــة جــــلــــســــة الـــعـــمـــل  ــعـ ــ ــــجـ وتـ
الأخـــيـــرة الــتــي تــوضــع فيها اللمسات 
الــــنــــهــــائــــيــــة. لــــكــــن الـــــــقـــــــول: إن انــــعــــقــــاد 
القمة كــان بحد ذاتـــه تــراجــعــاً أمريكياً 
ــقـــطـــة الـــصـــفـــر  هـــــو لأنـــــــه عـــــــــودة إلـــــــى نـ
قمة  انتهاء  فبعد  لواشنطن،  بالنسبة 
نـــــشـــــاط شــيــطــنــة  بــــــــات  الــــــعــــــام 2018 
ــلـــحـــوظ فــي  ــا يـــــــــزداد بـــشـــكـــل مـ ــ ــيـ ــ روسـ
الــولايــات الــمــتــحــدة، وتــعــقــدت العلاقة 
بين البلدين بشكلٍ غير مسبوق في 
الـــتـــاريـــخ، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة 
لــهــذه الــعــاقــات المتوترة بــقــاء معظم 
خطوط التواصل مغلقة بين البلدين، 
ــــه لا مـــخـــرجـــات مــتــوقــعــة فــي  أي : إنـ
أيّ مـــن الــمــلــفــات الــعــالــقــة بــيــنــهــم، فـــإذا 
كانت كل خطوط التواصل مقطوعة 

ــاً،  ــبـ ــقـ فــــهــــذا يــــعــــنــــي: أن لا إعــــــــان مـــرتـ
وهــــــذه كـــانـــت إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمــريــكــيــة 
القمّة  وانعقاد  أهدافها،  ولها  واضحة 
في جنيف يعني تراجعاً عن سياسة 
ــتـــعـــامـــل مــــع »الـــمـــلـــف  واشـــنـــطـــن فــــي الـ
الــروســي«، فتوتير الأجــواء من جهة 
ــمـــســـك واشــــنــــطــــن بـــنـــشـــر الـــفـــوضـــى  وتـ
ــتـــي تـــمـــس الأمــــن  فــــي كــــل الـــمـــنـــاطـــق الـ
الوطني الروسي، كان سعياً إلى دفع 
مــوســكــو نــحــو تــقــديــم تــــنــــازلات، لكن 
هــــذا لـــم يــحــدث فـــي أيٍ مـــن الــمــلــفــات، 
مما دفع واشنطن إلى إعــادة صياغة 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا. ونــــجــــد فـــــي حـــديـــث 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة هــيــاري 
كــلــيــنــتــون فـــي عــشــيــة الـــقـــمّـــة الأخـــيـــرة 
خــيــر دلــيــلٍ عــلــى هــــذا، فــهــيــاري التي 
ــفـــــت بــــوتــــيــــن قــــبــــل ســـــنـــــوات بـــأنـــه  ــ وصـ
ــلــــك روحــــــــــــــاً« وقـــــفـــــت لــتــجــيــب  »لا يــــمــ
عــلــى أســئــلــة مــقــدم بـــرامـــج فـــي محطة 
MSNBC والــــذي أعــــاد إلـــى الأذهــــان 
المذكرة التي قدمتها كلينتون بصفتها 
وزيــرة الخارجية إلى البيت الأبيض 
في العام 2013، والتي قالت فيها إنه 
يجب حرمان بوتين من »المؤتمرات 
ــابــــة  ــثــ ــمــ الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة« واعــــــتــــــبــــــرتــــــهــــــا بــ
»الأوكسوجين الذي يحتاجه« والتي 
عـــبّـــرت فــيــهــا لا عـــن رأيـــهـــا الــشــخــصــي 
فــحــســب، بـــل عـــن رأي مــجــمــوعــة من 
الــنــخــب، تــلــك الــتــي نــجــحــت »بــحــرمــان 
ــيـــن مـــــن هــــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات« بــعــد  بـــوتـ
كلينتون تخرج  لكن  قــمّــة هلسينكي، 
الـــيـــوم لــتــعــلــن بــشــكــل دبــلــومــاســي عن 
ــــي هــــــذه الـــســـيـــاســـيـــة،  إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ
وتــؤكــد أن »الـــظـــرف قــد تــغــيّــر« وأنــه 

لا يمكن أن »نعيد عقارب الساعة إلى 
الـــوراء« لذلك فهي تــرى اليوم أن ما 
يقوم بــه بــايــدن هــو خطوة صحيحة 
بــــــــأن يــــجــــلــــس مــــــع بــــوتــــيــــن ويــــنــــاقــــش 
»الـــمـــجـــالات الــتــي يــمــكــن الــعــمــل عليها 
ــبـــررات  ــاً«، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـ ــ ــــويـ سـ
كلينتون التي حاولت تقديمها إلا أنها 
عكست بحديثها هــذا، توجهاً مختلفاً 
تــــــوج بـــانـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة بـــعـــد أن كـــانـــت 

»محرّمة«.
انــعــقــاد أيـــة قــمّــة رئــاســيــة بــيــن موسكو 
وواشــنــطــن يــعــنــي أن تــظــهــر بــوضــوح 
أوزان كــلٍ منهم على الساحة الدولية 
ــاء ذلـــــك كــــثــــيــــراً، فــكــل  ــفــ ولا مـــجـــال لإخــ
ــهـــا  ــقـ ــيـ ــنـــسـ الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل الـــــــتـــــــي جـــــــــــرى تـ
ــرّ عليها  بــعــنــايــة فــي هـــذه الــقــمــة- وأصــ
الـــــجـــــانـــــب الأمــــــريــــــكــــــي- كـــــانـــــت تـــهـــدف 
لــتــقــزيــم مــخــرجــاتــهــا الــمــوضــوعــيــة، فلا 
مــؤتــمــر صــحــفــيــاً مــشــتــركــاً ولا بــيــانــات 
مــطــولــة ومــفــصــلــة ومــــع ذلــــك تــراجــعــت 
واشنطن أمام موسكو في كل الملفات 
ــــة عــــلــــى جــــــــــدول الأعــــــمــــــال،  ــــمـــــوضـــــوعـ الـ
قائم، وصدر  الإستراتيجي  فالتنسيق 
تعهد جديدٌ بذلك، وإعــانٌ عن لقاءات 
ــبــــراء لــــوضــــع إطـــــــار لــأمــن  تـــجـــمـــع الــــخــ
الــســيــبــرانــي بــعــد أن رفــضــت واشــنــطــن 
ذلك لسنوات، إعلانٌ جديد عن احترام 
واشنطن لاتفاقية مينسك لحل الأزمة 
ــة، تــلــك الـــتـــي لـــم تــكــن طــرفــاً  ــيــ الأوكــــرانــ
فيها. وقد تحمل الأيــام القادمة بعض 
الـــمـــفـــاجـــآت الــــجــــديــــدة الــــتــــي لــــم تــجــرؤ 
الولايات المتحدة أن تعلنها في بيان 
مشترك من فوق منصة مشتركة يقف 

فيها الرؤساء مبتسمين.

قمّة جديدة = تراجعٌ جديد..

انتهت في 16 من شهر حزيران الجاري القمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في مدينة جنيف السويسرية، 
إشارات استفهام كبرى لا تزال موضوعة حول عدد كبير من القضايا، ولا يمكن الجزم حولها إلّ بمراقبة تطورات الملفات العالمية العالقة، والتي 

ستشكل التوافقات الروسية الأمريكية- إذا ما تمت- مناخاً مؤاتياً لحلحلتها.
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ــاً  ــيــــارات الألـــمـــانـــيـــة أربــــاحــ حــقــقــت شــــركــــات الــــســ
ــــن الـــــزمـــــن، لـــكـــنّـــهـــا فـــشـــلـــت فــي  هـــائـــلـــة لـــعـــقـــود مـ
الاســتــثــمــار فــي النقل الــكــهــربــائــي، وهــم بحاجة 
اليوم للتعويض عن الوقت الضائع. أصبحت 
الــســرعــة الــتــي ســيــحــدث بــهــا الــتــغــيــيــر واضــحــة، 
ــاد الأوروبــــــــــــي مـــرة  ــ ــــحــ مـــنـــعـــكـــســـة بـــتـــشـــديـــد الاتــ
أخــــرى لأهـــدافـــه الــمــنــاخــيــة. مـــن الــمــقــرر خفض 
السيارات  فــي  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
إلــى الــنــصــف بــحــلــول 2030. تــخــطــط الــصــيــن– 
أهــــم ســــوق لــلــشــركــات الألــمــانــيــة– لــتــحــتــلّ ربــع 
بحلول  الجديدة  الكهربائيّة  التسجيلات  كامل 
2025، لكنها أيضاً تروّج بشكل كبير لصناعة 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيّــة. يــشــيــر إنــشــاء 
مصنع تسلا في برلين إلى المنافسة الشديدة 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الألـــمـــانـــيـــة 
وعمّالها، وخــاصــة إذا مــا أخــذنــا بالحسبان أنّ 
تسلا– كما أعُلن– لن تقبل المساومة العمّالية 
العمّال ضمن مصانعها  نقابات  ولا  الجماعية، 

في ألمانيا.
ــــو تـــمـــكـــنـــت الــــشــــركــــات الألــــمــــانــــيــــة مــن  ــــى لـ ــتّـ ــ وحـ
اللحاق بموجة التحول إلى الكهرباء، قد يعني 
ذلــك فــقــدان الكثير مــن الــوظــائــف. وفقاً لتقرير 
حــكــومــي ألـــمـــانـــي، أكـــثـــر مـــن 400 ألــــف وظــيــفــة 
مــعــرضــة للخطر بــحــلــول عـــام 2030. لــكــنّ هــذا 
لــيــس الــتــحــدي الــوحــيــد الـــذي يــواجــه الصناعة 
باتت جزءاً  المعلومات  فتكنولوجيا  الألمانيّة. 

ــاً بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد فـــــي الـــــســـــيـــــارات– وهـــو  ــ مــــهــــمّ
ــيـــة  ــانـ الأمــــــــر الــــــــذي تـــعـــتـــبـــر فـــيـــه الـــصـــنـــاعـــة الألـــمـ
ضعيفة نسبياً. يدفع هذا شركات التكنولوجيا 
الأمــريــكــيــة إلــى مــحــاولــة الاســتــيــاء على حصّة 

أكبر من القيمة التي يخلقها إنتاج السيارات.
فــإذا أخذنا غوغل كمثال، فقد أطلقت »تحالف 
الــســيــارات الــمــفــتــوح«، الـــذي يــضــمّ عــــدداً هــائــاً 
ـــوا عــلــى  ــقــ مــــن مـــصـــنّـــعـــي الــــســــيــــارات الــــذيــــن وافـــ
استخدام نظام أندرويد في مركباتهم. عرضت 
آبّل بدورها نظام تشغيلها الخاص بالسيارات. 
ــــو تــســتــثــمــر مـــــــــوارد هــائــلــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــي.إم.دبـ بـــيـــنـــمـــا بـ
لــتــطــويــر نـــظـــامٍ خـــــاصّ بـــهـــا. عـــــاوة عــلــى ذلــك 
فغوغل وآبّـــل وأمــــازون يعملون بشكل نشط 
على تكنولوجيا الــســيــارات ذاتــيّــة الــقــيــادة. في 
ــــاد الـــصـــنـــاعـــات  أوائـــــــل عـــــام 2018، حــــــذّر »اتـــــحـ
أنّ شركات السيارات الألمانيّة  الألمانيّة« من 
»قد تنحدر مرتبتها لتصبح مجرّد مزوّد لقطع 

الغيار«.

رقمنة صناعة السيارات
قد يوازي تحوّل صناعة السيارات الألمانية إلى 
العمّال والاستغناء  مــن  المزيد  رقميّة تسريح 
عن خدماتهم. في دراســة لباحثين من جامعة 
ريوتلنغن ومؤسسة MHP نشرت في 2017، 
أنّ مــا بــيــن 70 إلـــى 100% مــن الــوظــائــف التي 
يقوم بها عمّال في صناعة السيارات الألمانية، 
قد تخضع للأتمتة بحلول 2030. هذه الأرقام 
مرتفعة جداً، ويجب أن نشكك بمدى واقعيتها، 
ــــع: أنّ  لــكــن الاعـــتـــقـــاد الــســائــد عــلــى نـــطـــاق واســ

هل تتحوّل ألمانيا من رائدة صناعة

توظّف صناعة السيارات الألمانيّة عشرات آلاف العمّال، وترتبط بها 1,8 مليون 
وظيفة بشكل غير مباشر، لكن حتّى هذه الأرقام لا تعبر تماماً عن مدى أهميتها حقاً 

بالنسبة لألمانيا. فحتّى لو أغفلنا حقيقة أنّ العلامات التجارية، مثل: »فولكس فاجن« 
معروفة في جميع أنحاء العالم، يبقى قطاع السيارات هو من يقود المعرفة الصناعية 

التي تعتمد عليها قوّة الاقتصاد الألماني. تواجه هذه الصناعة اليوم أزمة حادّة: تمّ 
تسريح الآلاف العام الماضي، ويكافح العديد من الموردين الصغار للنجاة. لكنّ اللائمة 

هنا لا يجب أن تقع فقط على الوباء، فحتّى قبله كانت المبيعات في حالة ركود. 
كتب المستشار الإداري أليكس بارتنرز: »الداروينيّة ترسخت هنا، فالشركات المصنّعة 

المبتكرة وذات الأمان المالي، هي وحدها التي ستنجو من هزّة السوق القادمة«.

قسماً كبيراً من الوظائف المباشرة والمتصلة 
بهذا القطّاع ستكون عرضة للخطر.

يــتــعــرّض خــطــاب الأتــمــتــة- عــامّــة- للكثير من 
الانتقادات، فبين من يرى فيه مبالغة للضغط 
على العمّال واستغلالهم أكثر، ومن يرى بأننا 
التكنولوجي«،  »الإقــطــاع  عصر  على  مقبلون 
ومن يرى فيه فرصة لتعبيد الطريق نحو حدّ 
أدنى من الأجور غير المشروطة، هناك الكثير 
ــــث الـــمـــتـــضـــاربـــة. وقـــــطّـــــاع صــنــاعــة  ــاديــ ــ مــــن الأحــ
ــيـــارات الألـــمـــانـــيّـــة يــنــطــبــق عــلــيــه مـــا ينطبق  الـــسـ

على غيره.
يــرى الــمــؤرخ الاقــتــصــادي آرون بيناناف، أنّ 
ــال لوظائفهم  تــوقــعــات الأتــمــتــة وخـــســـارة الــعــمّ
مــبــالــغ بــهــا. فــالــزيــادة الــمــزعــومــة فــي الإنتاجية 
من خلال الأتمتة ليست موجودة. في الواقع، 
نمو التصنيع أكثر بطئاً ممّا كان عليه في حقبة 
مــا بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. فــفــي ألــمــانــيــا، 
ارتـــفـــع بــمــعــدل 6,3% ســنــويــاً فـــي الــخــمــســيــنــات 
والستينات، وبــيــن عــامــي 2000 و2017، كان 
النمو بمعدل 2,4% فقط، رغــم عمليات إدمــاج 
الروبوتات في التصنيع والتحوّل إلى الرقمنة.

لا يمكن إنكار وجود اتجاه نحو التراجع عن 
الــتــصــنــيــع. فـــي الــبــلــدان الـــثـــريّـــة، بـــدأ هـــذا الميل 
مــــن أوائـــــــل الـــســـتـــيـــنـــات– كـــمـــا اخـــتـــبـــرت الــعــديــد 
الصاعدة »تراجعاً مبكراً عن  من الاقتصادات 
التصنيع« في العقود الأخيرة. ورغم أنّ حصة 
العمالة الصناعية في ألمانيا لم تنخفض بذات 
الوتيرة التي حدثت في الولايات المتحدة أو 
المملكة الــمــتــحــدة، إلّ أنّــهــا انخفضت مــن %29 

في 1970 إلى 17% اليوم.
يرجع ذلك جزئياً إلى انحسار الطفرة الفريدة 
ــــى حــقــيــقــة  ــتـــي أعـــقـــبـــت الــــحــــرب، وإلــ تـــاريـــخـــيـــاً الـ
أن الــيــابــان وألــمــانــيــا بــعــد أن عــانــيــا مــن أضـــرار 
الــحــرب، أعـــادا الــبــنــاء بالكامل، وأغــرقــا السوق 
ــيـــة بـــمـــنـــتـــجـــاتـــهـــمـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة. مـــنـــذ ذلـــك  ــالـــمـ ــعـ الـ
الحين، عانى التصنيع من فرط سعة الإنتاج 
ــنـــات مــن  ــيـ ــتـ الـــهـــيـــكـــلـــي. فـــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات والـــسـ
القرن الماضي، نما الإنــتــاج الصناعي العالمي 
بــمــتــوســط ســنــوي​​ 7,1%، ولــكــنّــه انــخــفــض إلــى 

4,8% فــي الــســبــعــيــنــات، ثـــمّ إلـــى 3% بــيــن عامي 
1980 و2007. 

الحرب الطبقيّة من أعلى!
ميّز هذا الركود الاقتصادات المتقدمة لعقود. 
تــاشــت وظــائــف التصنيع الآمــنــة فــي حقبة ما 
بــعــد الـــحـــرب لــصــالــح وظـــائـــف قــطــاع الــخــدمــات 
ذات الأجــــــور الــضــعــيــفــة وغـــيـــر الــمــســتــقــرة في 
الغالب. من بين الاستثناءات: الصين، وألمانيا 
إلى حدّ ما. حافظت ألمانيا لفترة طويلة على 
الصناعية،  العمالة  مــن  نسبياً  مرتفع  مستوى 
ويعود ذلك في المقام الأول إلى إستراتيجية 
التصدير القوية التي حصلت ألمانيا من خلالها 

على حصّة أكبر من السوق متباطئ النمو.
قيل أيــضــاً بــأنّ ألمانيا »صـــدّرت« بطالتها: من 
ــــال »تـــقـــيـــيـــد الأجـــــــــــور«، والـــتـــخـــفـــيـــضـــات فــي  خــ
الإنــــفــــاق عــلــى الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، والــقــطــاع 
الــصــنــاعــي الـــقـــوي، والــــيــــورو الـــمـــقّـــدر بـــأقـــلّ من 
قيمته نــســبــيــاً، تــفــوقــت عــلــى بــقــيــة دول الــعــالــم، 

وخاصة دول الأطراف الأوروبيّة.
ــلــــى خــفــض  ــيــــة عــ ــيــــجــ ــتــــراتــ اعــــتــــمــــدت هـــــــذه الإســ
ــتـــهـــاك– أي: خــفــض مــســتــويــات معيشة  الاسـ
ألمانيا  لذلك، تميل  الألمانية. نتيجة  الجماهير 
إلى الاستيراد بشكل أقل من البلدان الأخرى، 
بــيــنــمــا تـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــصـــديـــر أكــــبــــر، مــــا يــــؤدي 
ــــراراً  ــ إلـــــى تــحــقــيــق فــــوائــــض تـــجـــاريـــة هـــائـــلـــة. مـ
وتكراراً، تمّ توجيه دعوات إلى ألمانيا لزيادة 
الاستهلاك من أجل تقليص الفارق في ميزان 
الأكــثــر شهرة  ربّــمــا  المستوردات/المدفوعات. 
فــي فعل ذلــك هــو تــرامــب، لكنّ أوبــامــا دعــا إلى 
ذات الأمـــر، وفــي عــام 2017 وصــف إيمانويل 
ــهــا  مــــاكــــرون الـــفـــوائـــض الـــتـــجـــاريـــة لألـــمـــانـــيـــا بــأنّ

»غير مستدامة«. 
ــــذات الـــتـــرتـــيـــب، فــهــو  ــ لــــكــــنّ ألـــمـــانـــيـــا اســــتــــمــــرّت بـ
مــربــح بــشــكــل هــائــل لــشــركــاتــهــا الــمــوجــهــة نحو 
الــتــصــديــر. تــدفــع الطبقة العاملة الألــمــانــيــة ثمن 
هذه الإستراتيجية، فكما وصف مايكل بيتيس 
وماثيو كلاين في كتابهما »الحروب التجارية 
حــــروب طــبــقــيّــة«، فــالــنــجــاح الألـــمـــانـــي: »يعتمد 

حققت شركات 
السيارات الألمانية 

أرباحاً هائلة 
لعقود من الزمن، 

لكنّها فشلت في 
الاستثمار في 

النقل الكهربائي 
وهم بحاجة اليوم 

للتعويض عن 
الوقت الضائع
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شؤون استراتيجية

السيارات إلى ورشة لقطع الغيار؟

عــلــى تــركــيــزه الــمــطــلــق عــلــى الـــقـــدرة التنافسية 
لــلــصــنــاعــات الــتــصــديــريــة... أي: الاســتــمــرار في 
خــلــق عــــدم تـــــوازن هــائــل بــيــن الـــعـــمّـــال ومــالــكــي 

رأس المال«. 
ــارات جـــانـــبـــاً رئـــيـــســـاً فــي  ــيــ تــعــتــبــر صـــنـــاعـــة الــــســ
إستراتيجيّة التصدير الألمانية. في عام 2018، 
تمّ بيع 75% من السيارات المصنّعة في ألمانيا 
إلى الخارج. في ذات العام، شكّلت السيارات 
18% من إجمالي الصادرات الألمانية. مع ركود 
ــارات، هــنــاك طريقة  الــســيّ العالمي على  الطلب 
ــــام  ــقــــرار أرقــ ــتــ واحــــــــدة فـــقـــط لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســ
الـــمـــبـــيـــعـــات: حـــجـــز مــــوقــــع مــــرمــــوق فــــي ســيــاق 
التنافس الدولي. فكما قال الرئيس التنفيذي لـ 
بي.إم.دبليو: »هناك الكثير من السيارات في 

العالم، لكن قلّة من بي.إم. دبليو«.
للتغلّب على المنافسة، لجأت صناعة السيارات 
المعتادة:  الرأسمالية  التكتيكات  إلــى  الألمانيّة 
تخفيض تكاليف العمالة وزيادة ظروف العمل 
سوءاً. صحيح بأنّ صناعة السيارات الألمانية 
لا تـــزال تــؤمّــن أفــضــل الــوظــائــف الصناعية في 
العالم بشكل نسبي، لكنّ هذا مضمون للقوى 
العاملة الأساسية وحسب. فهي تعتمد بشكل 
مــتــزايــد عــلــى الــعــمــالــة الــمــؤقــتــة وغــيــر الــمــثــبــتــة. 
فــكــمــا وصــــف أولـــيـــفـــر نـــاخـــتـــوي الأمــــــر: »يــعــمــل 
العمّال المؤقتون ومن الباطن جنباً إلى جنب 
ــــع زمــــائــــهــــم الـــمـــثـــبـــتـــيـــن، والـــــذيـــــن لا يــــزالــــون  مـ
مظللين بالحماية. وعندما يتمّ تخفيض العمّال، 

يكونون أول من يخسر وظيفته«.
فــي ســبــيــل تخفيض تــكــالــيــف الــعــمــالــة أكــثــر، تــمّ 
نقل مكونات إنتاج كاملة إلى الخارج، وبشكل 
خاص إلى أوروبا الشرقية. تتم إعادة موضعة 
الإنــتــاج بــظــروف عمل أقــســى فــي بــلــدان مثل: 
ــنـــغـــاريـــا، قـــبـــل أن يـــتـــم إرســــالــــه لــلــتــجــمــيــع فــي  هـ
ــــن الـــخـــطـــاب  الـــمـــصـــانـــع الألــــمــــانــــيّــــة. فـــبـــالـــرغـــم مـ
الــــقــــومــــي لـــحـــكـــومـــة أوربــــــــــان فـــــي هــــنــــغــــاريــــا، تــم 
منح رأس المال الألماني كــلّ ما يــريــده، مثل: 
تشريع قانون في 2019 لإطالة ساعات العمل 
يسميه الهنغاريون: »قانون العبيد« أو قانون 

»أودي وبي.إم.دبليو«.

والـــخـــطـــوة الـــثـــالـــثـــة فــــي ســبــيــل زيـــــــادة الـــقـــدرة 
الــتــنــافــســيــة هــــي: أتــمــتــة أمـــاكـــن الـــعـــمـــل. وكــذلــك 
يتمّ الأمر بشكل رأسمالي نموذجي، فالتطوّر 
ــاً واحـــــــــداً: أداة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي هـــنـــا يـــخـــدم هــــدفــ
ــيـــــف لـــــصـــــالـــــح أربــــــــــــــاب الــــعــــمــــل،  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلــــيــــل الـ لــــتــــقــ
ويتحكمون فيها بالعمّال بتحويلهم إلى مجرّد 

فائض ملحق بالآلات.

تنافس مواقع الإنتاج
تــــهــــدف جـــمـــيـــع هــــــذه الإجــــــــــــــراءات إلــــــى ضـــمـــان 
التفوق النسبي للشركات الألمانية، لكنّها أيضاً 
تعكس المنافسة الشرسة بين مواقع الإنتاج، 
حيث تكافح الدول الصناعية الرائدة للبقاء في 

القمّة. 
ــتـــر شــــــــاد، تــــركّــــز  ــيـ وفـــــقـــــاً لـــلـــبـــاحـــث والــــنــــقــــابــــي بـ
الولايات المتحدة على تطوير القيادة الذاتية، 
وهــــي تــســمــح بــمــوجــب الـــقـــانـــون بــأكــبــر مــســافــة 
كيلومترات كي يطوّر رأس المال التكنولوجيا 
ــــذي تــنــشــئ فــيــه  الــــجــــديــــدة، فــــي ذات الــــوقــــت الــ
نــمــذجــة مـــوحـــدة لــلــصــنــاعــة الــرقــمــيــة مـــن خــال 

»اتحاد الإنترنت الصناعي«.
المنافس الرئيسي للولايات المتحدة في هذا 
ــيـــن. تــســعــى الـــصـــيـــن جـــاهـــدة  الـــمـــجـــال هــــي الـــصـ
ــلــــى قـــــــدم الـــــمـــــســـــاواة مـــــع الـــــولايـــــات  ــتــــكــــون عــ لــ
الــمــتــحــدة بــحــلــول عـــام 2035. تستثمر الــدولــة 
الصينية لــهــذه الــغــايــة مــبــالــغ هــائــلــة فــي البحث 
والـــتـــطـــويـــر والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــرقـــمـــيـــة. تــركــز 
ــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات عــلــى  ــــال صــ الــــصــــيــــن فـــــي مـــــجـ
الــكــهــربــاء– ويـــعـــود ذلــــك بــجــزء كــبــيــر لأســبــاب 
بيئية، وبجزء آخر لأنّ صنّاع القرار الصينيين 
ــأنّ بــــادهــــم يـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــح رائـــــدة  ــ ــ ــــرون بـ ــ يـ
عــالــمــيــاً فــي مــجــال الــنــقــل الــكــهــربــائــي أســـرع من 

الجميع.
ــا بــوســعــهــا  ــاً كـــل مـ تـــبـــذل الــــدولــــة الألــمــانــيــة أيـــضـ
العالمية.  للمنافسة  المحلية  صناعتها  لتجهيز 
ــيـــن أنــــهــــا لا تـــــــزال تـــــــؤدي بـــشـــكـــل جــيــد  فـــفـــي حـ
فــــي الإنــــتــــاج الـــتـــقـــلـــيـــدي، فـــمـــركـــزة تــكــنــولــوجــيــا 
الــمــعــلــومــات الــكــفــؤة ســـتـــزداد فــقــط عــبــر مسار 
الرقمنة– وتتفوق البلدان الأخرى على الألمان 

ــــروّج بــرلــيــن  ــ ــمـــجـــال. لـــهـــذا الـــســـبـــب تـ ــــذا الـ فــــي هـ
للرقمنة الــخــاصــة بــهــا تــحــت عــنــوان »الــصــنــاعــة 
كـــونـــهـــم  مــــــن  مــــيــــركــــل  أنــــجــــيــــا  4,0«. حــــــــــــذّرت 
بـــحـــاجـــة لإتـــقـــانـــهـــا بـــســـرعـــة، »وإلا فــــــإنّ أولـــئـــك 
الذين يقودون المجال الرقمي سيأخذون منّا 

الإنتاج الصناعي«.
يتم دعــم صناعة الــســيــارات كــذلــك فــي التحول 
ــــراء  ــــشــ ــــاط الــ ــ ــــسـ ــ ــــن خـــــــــال أقـ ــ إلـــــــــى الـــــكـــــهـــــربـــــاء مـ
لــلــمــســتــهــلــكــيــن، والـــتـــوسّـــع الـــمـــمـــوّل مـــن الـــدولـــة 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــصــنــاعــة الـــبـــطـــاريـــات. تــتــمــثّــل 
إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه صناعة 
السيارات الألمانيّة في إنتاج البطاريات، حيث 
الــســوق.  الآســيــويــون على  المنافسون  يهيمن 
للحاق بالركب، تتعاون ألمانيا مع دول أخرى 
في »تحالف البطاريات« الــذي أطلقه الاتحاد 
ــــهـــــدف لـــتـــوحـــيـــد جـــهـــود  الأوروبـــــــــــــــي، والــــــــــذي يـ
الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة تـــحـــت إشــــــــراف الــحــكــومــة 
لــتــشــكــيــل اتـــحـــادات صــنــاعــيــة ضــخــمــة، مــدعــومــة 
ــــك،  ــــي مــــــــــوازاة ذلـ ــــن الــــــدولــــــة. فـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ
أطلق الاتــحــاد الأوروبـــي تحالفاً للمواد الخام 
فــــي تـــشـــريـــن الأول الـــمـــاضـــي بـــمـــشـــاركـــة مــئــات 

الشركات الأوروبية.
كما تقدّم الدولة يد العون للشركات الألمانية 
مــن خــال ضمان استمرار وصولها الإيجابي 
إلى الأسواق الدولية، وخاصة السوق الصينية 
ــة  ــ ــ ــمــــو. أظـــــهـــــرت دراسـ ــنــ ــــدة الــ ــــزايـ ــتـ ــ ــــة مـ ــيــــويّ الــــحــ
أجراها »مركز أبحاث السيارات« أنّ فولكس 
فاجن ومرسيدس وبي.إم. دبليو باعت 14,16 
مــلــيــون ســيــارة الــعــام الــمــاضــي، مــن بينها 5,6 
ملايين إلــى الصين. قــال رئيس المركز معلقاً، 
بأنّ »حصّة الصين من مبيعات شركات صناعة 
الــــســــيــــارات الألـــمـــانـــيـــة لــــم تـــكـــن بــــهــــذا الارتــــفــــاع 

مطلقاً، وستستمرّ في الارتفاع«.
لـــــكـــــنّ الــــصــــيــــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــرأس مــــــــال صـــنـــاعـــة 
ــارات الألــــمــــانــــي ســـيـــفٌ ذو حــــديــــن: فــهــي  ــيــ الــــســ
ليست مجرّد موقع تصنيع منخفض الأجــور 
الصينية بشكل  الــدولــة  مثل هنغاريا. تحرص 
صــارم على ضمان مساهمة الشركات الغربية 
التي تنتج عندها في تعزيز الصناعة الصينية. 

مــثــال: إلزامها بالدخول فــي مشاريع مشتركة 
مع الشركات الصينية.

من هنا تأتي مشكلة رأس المال الغربي، ففي 
حــيــن أنّـــه حــقــق أربـــاحـــاً طــائــلــة مــن الإنـــتـــاج في 
الــصــيــن فـــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة، فــقــد كــــان يــعــزز 
أيــضــاً منافسي الــغــد. تبنّت الــولايــات المتحدة 
مسار المواجهة، وتسير في طريق »الفصل« 
كي تمارس ضغطاً أكبر على الصين. بينما قام 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بــوضــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
عــلــى اتــفــاقــيــة الاســـتـــثـــمـــار الــشــامــلــة مـــع الــصــيــن 
الــعــام الــمــاضــي، حــيــث كــانــت ألــمــانــيــا هــي الــقــوة 

الدافعة الأساسية في تأمين هذه الصفقة.

أفضل للبيئة؟
يــحــاول رأس مــال صناعة الــســيــارات الألمانية 
وســـيـــاســـيـــوه الـــتـــســـويـــق لـــمـــســـار عـــمـــلـــه بــطــرق 
الــقــدرات  البيئة، وحماية  منها: حماية  كثيرة، 
ــا لــــم نـــرغـــب فــــي أن نــكــون  الـــتـــنـــافـــســـيـــة. لـــكـــن مــ
ــلـــي »الــــــخــــــضــــــر«، عـــلـــيـــنـــا أن نــــــــــدرك بــــــأنّ  ــلـ ــهـ كـــمـ
الرأسمالية غير قــادرة هيكلياً على التغيّر بما 
فــإنــفــاذ »صفقة خــضــراء« فاعلة  البيئة.  يحمي 
يــحــتــاج إلــــى شـــــروط لــيــســت قــريــبــة حـــتّـــى مما 
هــــو مــــوجــــود الــــيــــوم، ومـــــن أهـــمّـــهـــا: أن يــكــون 
الصناعية  العاملة  الطبقة  الــتــحــوّل لصالح  هــذا 

المتضررة ويقنعها بدعمه.
إلــى تحويل الإنتاج  يدعو البعض فــي ألمانيا 
بشكل كلي عن صناعة السيارات، مثل: زعيم 
حــــــزب »دي.لـــــنـــــكـــــه« بـــيـــرنـــد رايـــكـــســـنـــغـــر الـــــذي 
ــا إلــــى »صــفــقــة خـــضـــراء جـــديـــدة« تـــأخـــذ في  دعــ
حــســبــانــهــا »الابـــتـــعـــاد عـــن مــجــتــمــع الـــســـيـــارات«. 
لكنّ الترويج لهكذا برنامج عمل بشكل مجتزأ، 
ــامـــل فــي  ــثـــر مــــن مـــلـــيـــون عـ ــنـــاك أكـ يـــعـــنـــي: أنّ هـ
صناعة السيارات– لديهم مصالح مفهومة في 
رؤيــــة شــركــاتــهــم تــحــقــق الــربــح لــيــحــافــظــوا على 

أعمالهم– سيقفون ضدّ هكذا برنامج.
ــر هــــذا ســبــب تــشــكــك بــعــض الــنــقــابــات في  يــفــسّ
الـــتـــدابـــيـــر الـــمـــنـــاخـــيـــة الـــطـــمـــوحـــة. مــــثــــال: نــقــابــة 
عــمّــال الصلب الألــمــان: IGMetall التي ضمّت 
البيئية لإحـــداث نقلة  الجمعيات  إلــى  جهودها 
نوعية في المناخ، لكنّها رفضت بشكل مطلق 
أيّ تــفــكــيــك جــــذري لــصــنــاعــة الـــســـيـــارات »لــعــدم 
ــعـــمـــل والـــبـــطـــالـــة  ــلـــى الـ ــكــــذا دعــــــــوات عـ ــيـــز هــ تـــركـ

والإنتاج«.
يفهم العمّال وممثلوهم، أنّ ذات المنافسة التي 
يـــحـــاولـــون تــعــزيــزهــا لــــدى شــركــاتــهــم قـــد تــقــود 
إلـــى خــســارتــهــم لأعــمــالــهــم أو لــضــغــط أجــورهــم 
وزيــادة شــروط عملهم ســوءاً، أو لاستبدالهم 
بآلات روبوتيّة يصبحون ملحقين بها بأجور 
ــد. لــكــن إذا كـــانـــت الـــحـــركـــات الــبــيــئــيــة تــريــد  ــ أزهــ
ــــال الــــــوقــــــوف إلـــــــى جـــانـــبـــهـــا ودعـــمـــهـــا  ــمّـ ــ ــعـ ــ مـــــن الـ
وتبني قضاياها، فعليهم أن يوسعوا مداركهم 
ومــفــاهــيــمــهــم الـــجـــذريّـــة لــتــشــمــل تــخــطــي الإنــتــاج 
ــفـــشـــل فــــي ذلـــــك يــعــنــي  الـــرأســـمـــالـــي بـــأكـــمـــلـــه. والـ
بــأنّ حركات يمينية مثل: حزب »AfD« الذي 
ــــاول الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذا الأمـــــر وفـــشـــل غير  حـ

مرّة، قد ينجح في المرات القادمة.
سيكون الخروج من سباق الفئران الرأسمالي 
العالمي هذا نعمة بالنسبة للعمّال، لأنه سيسمح 
بتنصيب نمط إنتاج أكثر لطفاً وإنسانية وأكثر 
استدامة. لكن في الوقت الحالي، لا يوجد ما 
يشير إلــى أن الألــمــان مستعدون لاتــخــاذ مثل 
هذا المسار، ولا توجد وجهة نظر في ألمانيا 
غير مثيرة للجدل وراســخــة بــقــوة فــي جميع 
ــثـــل: الاقـــتـــنـــاع بـــأن  الـــمـــعـــســـكـــرات الـــســـيـــاســـيـــة، مـ
البلاد يجب أن تظل قوة صناعية رائــدة بأي 

ثمن.
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نبذة عن الكاتب
ولــد ريــتــشــارد سينيت عــام 1949 لأبــويــن من 
الــمــهــاجــريــن الــــــرّوس. والـــدتـــه نــاشــطــة عــمّــالــيّــة، 
ــــة ضــد  ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وقــــــاتــــــل والـــــــــــده فــــــي الــــــحــــــرب الإسـ
الشيوعيين«، وخرجا  الفاشية، ثم »قاتل ضد 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي تـــحـــت خـــاف  ـــحـ ــاً مـــــن الــ ــقـــ لاحـــ
عنوانه »اتفاق ستالين- هتلر« )لهذه الخلفية 
ربـــمـــا دور فـــي تــشــكــيــل آراء ســيــنــيــت الــعــدمــيّــة 
تــــجــــاه آفـــــــاق الــــمــــشــــروع الــــمــــاركــــســــي، والــــدولــــة 
الــســوفــيــيــتــيــة(. هــو روائــــي ومــوســيــقــي، وعــالــم 
اجتماع وإثنوغرافيا، من منشوراته: »سقوط 
الــــعــــيــــن«  »ضــــمــــيــــر   ،)1977( الـــــــعـــــــام«  الــــــرجــــــل 
الفردية  الــعــواقــب  الشخصية،  »تــآكــل   ،)1990(
ــــدة« )1998(  ــــديـ ــــجـ الـ ــــي الــــرأســــمــــالــــيــــة  لـــلـــعـــمـــل فـ
ويشغل حالياً منصب زميل فــي »مــركــز حول 
الــرأســمــالــيــة والــمــجــتــمــع« )جــامــعــة كــولــومــبــيــا- 

الولايات المتحدة الأمريكية(.

عن موقف الكاتب وجوهر طرحه

يــســتــهــلّ الــكــاتــب مــقــدمــتــه بــــأن مـــا تـــم رفـــعـــه من 
ــا تــم تــنــفــيــذه لاحــقــاً مــنــذ منتصف  شـــعـــارات ومـ
الــــقــــرن الـــمـــاضـــي مــــن ضـــــرب الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــات 
ــار الــــجــــديــــد« والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــيــــســ الــــتــــي رفـــعـــهـــا »الــ
عــلــى حــد ســــواء، لــم يجلب ســـوى شــكــلٍ جــديــدٍ 
ــلــــق  ــــة والاضـــــــــطـــــــــراب والــــقــ ــدالــ ــ ــعــ ــ مــــــن انـــــــعـــــــدام الــ
الاجــتــمــاعــيــيــن وتــفــكــيــك الــمــجــتــمــع ومــؤســســات 
الـــرعـــايـــة والـــصـــحـــة، وتـــراجـــع سِـــمـــة الاســتــقــرار 
النسبي في المجتمع، وصارت الهجرة أيقونة 
الــعــصــر، وصـــار الحنين مــربــوطــاً بــالــنــدم. وفــي 
ــيـــا  ســــيــــاق هـــــــذا الــــتــــفــــكــــكّ الــــشــــامــــل لـــأيـــديـــولـــوجـ
»الــــــمــــــركــــــزيــــــة الــــــبــــــيــــــروقــــــراطــــــيــــــة، فـــــــي شـــكـــلـــيـــهـــا 
الاشـــتـــراكـــي والـــرأســـمـــالـــي«! يــســأل الــكــاتــب: ما 
ــنـــــاس ويــــشــــدهــــم إلــــــى بــعــضــهــم  ــ الـــــــذي يـــجـــمـــع الـ
التي  المادية  المؤسسات  تتفكك  فيما  البعض 
ينتمون إليها؟ أي: مــا هــو المستوى الفوقي 
القيمي والروحي والمرتبط ببنية الشخصية 
ــلـــمـــســـتـــوى الـــتـــحـــتـــي الاقــــتــــصــــادي  الـــمـــنـــاســـبـــة لـ
الــجــديــد؟ ويستكمل الــكــاتــب الــســؤال بــآخــر: ما 
هو نوع الأفراد القادرين على العيش في عالم 
مضطرب »ســائــل«، دائــم الــصــدمــات، بــا ثبات 
في الأهداف المطلوب بلوغها في حياة الفرد 
الـــمـــعـــاشـــة؟ ويـــجـــيـــب بــــوجــــود ثــــاثــــة تـــحـــديـــات 
كـــبـــرى أمــــــام أفـــــــراد الــــيــــوم: الــــوقــــت )بــالــمــعــنــى 
الــوجــودي(؛ وإدارة الـــذات فــي الأجــل القريب 
ــــروز  ــــل بـ ــــي ظـ بـــعـــد تـــدمـــيـــر الآجـــــــــال الـــبـــعـــيـــدة فـ
ظاهرة ارتجال الفرد لقصة حياته لكي يعطيها 
معنى ما، وتعايشه دون وعي مستدام بذاته.

الــثــانــي: يتعلق بالموهبة، فالفرد  الــتــحــدي  أمــا 
ــلــــيــــه أن يــــعــــيــــد خــــلــــق نــــفــــســــه عــــلــــى مـــســـتـــوى  عــ
الـــمـــهـــارات بــمــعــدل ثــــاث مـــــرات خــــال حــيــاتــه. 
ترتكز  التي  الكامنة«  »الــقــدرة  فيسود مفهوم 

ــــة«.  ــيـ ــ ــــحـ ــــطـ ــــسـ ــــى الــــــمــــــرونــــــة والـــــتـــــخـــــلّـــــي و»الـ ــلـ ــ عـ
والتحدي الثالث: هو القدرة على الاستسلام، 
و»كيفية التخلّص من الماضي« وترك ما تعلّمه 
وعرفه لصالح الجديد. وحسب الكاتب: إن هذا 
الــصــنــف مـــن الــبــشــر هـــو غــيــر مـــعـــتـــاد.  فالبشر 
يميلون إلـــى ديــمــومــة حــيــاة وقــصــة مستدامة، 
ويبنون على ماضيهم. لهذا: إن النمط الحالي 

يدمّر الغالبية من البشر.

فصول الكتاب
يـــــــــــتـــــــــــوزع الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب عــــــــلــــــــى أربـــــــــــعـــــــــــة فــــــــصــــــــول: 
ــــدام  ــعـ ــ ــــح انـ ــبـ ــ الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة، والــــمــــوهــــبــــة وشـ
الجدوى، والسياسة الاستهلاكية، والرأسمالية 
الاجتماعية فــي زمــنــنــا. ويــحــاجــج الــكــاتــب، بأن 
الـــتـــحـــول فــــي بـــنـــيـــة الـــمـــؤســـســـات مــــن تــقــلــيــديــة 
المفهومة  الــهــرمــيــة  الــبــيــرواقــراطــيــة  بنيتها  لــهــا 
والثابتة من حيث النتائج والأهـــداف الممتدة 
على مدى عمر الفرد، نحو مؤسسات »سائلة« 
بــالــمــعــنــى الــتــنــظــيــمــي، عـــابـــرة لـــلـــقـــارات يحكمها 
ــبـــورصـــة( غــيــر  ــالـ مــجــلــس تــنــفــيــذي )مـــحـــكـــوم بـ
بـــالإدارة المسؤولة داخــل المؤسسة،  مرتبط 
كل ذلك يجعل من حياة العاملين غير مفهومة 
تنافساً وعدائية بسبب  وغير متوقعة، وأكثر 
ــــدرة الـــكـــامـــنـــة«،  ــقــ ــ ــفــــاء عـــلـــى أســـــــاس »الــ الاصــــطــ
لا عــلــى أســــاس الــخــبــرة الــمــكــتــســبــة الــمــتــراكــمــة 
»الحِرَفيّة«. هذا يحرم الأفراد من قدرتهم على 
إدارة حــيــاتــهــم. وهــــذا الـــنـــوع مـــن الــمــؤســســات 
التي تَضْعُف فيه بيروقراطية الطبقة الوسطى 
ــــدراء الــتــنــفــيــذيــيــن  ــمــ ــ ــلـــى حــــســــاب الــ الـــســـابـــقـــة، عـ
بل  المؤسسة،  عــن  المنفصلين  والمستشارين 
فـــقـــط بـــمـــا تــمــثــلــه مــــن اســـتـــثـــمـــار، فــتــتــعــاظــم قــيــم 
انـــعـــدام الــمــســؤولــيــة والــثــقــة وفـــقـــدان الاحـــتـــرام 
للعمل ذاتـــه، وضــرب أســس الإرضـــاء المؤجّل 
والــتــفــكــيــر الإســـتـــراتـــيـــجـــي. فــكــل شــــيء مــرتــبــط 
ــاً أمـــام  ــعـ بـــالأجـــل الـــقـــريـــب، مـــا يــفــتــح الـــبـــاب واسـ
ــــن لا يــمــلــكــون  ــ ــــدوى. ومـ ــ ــــجـ ــ مـــــأســـــاة انــــــعــــــدام الـ
ــام  ــ ــيـــن، أمـ ــقـ ــلّـ ــــون مـــعـ ــرَكـ ــ ــتـ ــ ــنــــة« يُـ »الــــــقــــــدرة الــــكــــامــ
»درامــا اجتماعية عاطفية« على »اعتبار أنهم 
لــم يـــعـــودوا نــافــعــيــن أو ذوي قــيــمــة«. كــل هــذا، 
محمولًا على قاعدة الاستهلاك الواسع، خلق 
مجالًا للحياة السياسية »الرخوة«، وانحداراً 

حول »ثقافة الرأسمالية الجديدة«
صدر كتاب »ثقافة الرأسمالي الجديدة« 

للباحث الاجتماعي الإثنوغرافي ريتشارد 
سينيت )منشورات جامعة ييل- 

الولايات المتحدة الأمريكية، 2006(، 
وصدر مترجماً إلى العربية عن دار الفارابي 
)بيروت، 2008(. ويبحث التحولات التي 

طالت العلاقات الاجتماعية اليومية 
الممارسية )البراكسيس حسب غرامشي( 

في ظل النيوليبرالية وعولمة عمليات 
الإنتاج والاقتصاد التكنولوجي والنمط 

الاستهلاكي، والتحوّل الذي طال المعاني 
والقيم الفرديّة والأهداف والمستوى 

السياسي.

فــي مستوى الــصــراع السياسي، على حساب 
اســتــغــال وهـــم شــغــف الاســتــهــاك لـــدى الــفــرد، 
في واقــع مأمول متخيّلٌ غير مرتبط بوظيفة 
محددة نفعيّة للغرض الذي يجري استهلاكه، 
بل مرتبط بمعنى غير مدرك في وعي الفرد، 
وهــنــا يــدخــل الــخــيــال كــمــعــادٍ لــصــاحــبــه. فتصير 
ــمــــة  ــائــــع دائــ ــة كــــمــــنــــصــــات عــــــــرض بــــضــ ــاســ ــيــ الــــســ
التحوّل والجذب الدرامي، يحلّ الشكل البرّاق 
مــحــلّ الــوظــيــفــة، ويصير الفعل الــتــقــدمــي، الــذي 
يتطلّب صبراً، مملًا، لأن المستهلك يحتاج إلى 
إرضـــاء ســريــع، غير قــابــل للتأجيل والإنــتــظــار. 
فالمناخ السياسي السائد كما الاقتصاد الجديد، 
خلق مناخاً )وأفـــراداً( خالياً من الحرفيّة، مع 
ــــع ضـــخـــم فــــي الـــفـــضـــاء الـــدعـــائـــي لــوســائــل  تــــوسّ
الدعاية والإعلام، كما في سوق المنتجات كما 
فــي السياسة. وكــل ذلــك يجمعه منطق مفكك، 
وقــاعــدتــه هــي الاقــتــصــاد الــســيــاســي الــفــوضــوى 
تــخــطــيــطــيــاًّ. وهــــذا مـــا أضــعــف قـــاعـــدة الــســيــاســة 

التقدمية. 

»مخارج« محتملة
من موقع تعويض غياب المرساة الثقافية في 
مجتمع فقدان المعنى، يختم الكاتب بضرورة 
تقديم »ثـــاث قيم حــرجــة«: الــقــصّ )فــعــل بناء 
القِصّة(، والجدوى، والحرفيّة. طارحاً السماح 
بنسبة استقرار أكبر في العمل، حتى لو كان 
متنقلًا بين وظيفة وأخرى، ولكن يحمل ثباتاً 
زمـــنـــيـــاً بــــأجــــل بـــعـــيـــد لــتــحــقــيــق إمـــكـــانـــيـــة تــكــويــن 
الــقــصــة الـــوجـــوديـــة. وتــعــزيــز أهــمــيــة الــوظــائــف 
التي تحمل أدواراً اجتماعية تضْمَنُ الاعتراف 
الاجــتــمــاعــي، عبر تأمين الــدخــل لعمال الرعاية 
الاجــتــمــاعــيــة ضــمــن الــعــائــلــة أو خــارجــهــا، الــذيــن 
هم اليوم دون أجــر، في ظل اتساع فئة كبار 
الـــســـن، لــتــعــويــض غــيــاب الـــجـــدوى عــنــد الــفــرد. 
وتعزيز إنتاج شــيء جديد، مما يرفع ارتباط 
الــــفــــرد بـــواقـــعـــه، عـــبـــر الـــبـــحـــث عــــن الـــمـــشـــاكـــل لا 
تجنّبها، وتلّمس نواقصه لا الهروب منها في 

صورة الذات المثاليّة المُرَوَّجة. 

موقع الطرح تاريخياً
مــن مــوقــع الــيــســار الــجــديــد، ومــقــولات »الــدولــة 

الــبــيــروقــراطــيــة الــعــســكــريــة الاشـــتـــراكـــيـــة«، أي: 
موقع الاشتراكية الديمقراطية، يطرح الكاتب 
ــلـــمـــوســـة  ــمـ تــــنــــاقــــضــــات الـــــحـــــيـــــاة الــــمــــمــــارســــيــــة الـ
المعنوية للأفراد في ظل النيوليبرالية، كفقدان 
الـــقـــيـــمـــة وغــــيــــاب الاعــــــتــــــراف، وفــــــــراغ الــمــعــنــى، 
نتيجة التقلب في الاقتصاد الرأسمالي المأزوم 
نــفــســه، وتـــراجـــعـــه عـــن ثـــوابـــت تـــوزيـــع الـــثـــروة 
الــتــي أُرســـيـــت فـــي لــحــظــة الـــرشـــوة الــتــاريــخــيــة. 
ولكن هــذه الحلول لا تتجاوز الإصــاح دون 
الـــمـــس بـــأســـس الـــنـــظـــام. هـــو لـــم يـــطـــرح تغيير 
عــاقــات الإنــتــاج نحو الاشــتــراكــيــة الــتــي تعالج 
الــقــضــايــا الــثــقــافــيــة الــمــمــارســيــة الـــوجـــوديـــة عبر 
ــلـــفـــرد. فـــهـــو أعــلــن  ــتــــرابــــي لـ تــغــيــيــر الـــمـــوقـــع الاغــ
ــة الــــنــــص أن الاقــــتــــصــــاد الـــرأســـمـــالـــي  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ فـ
الحديث أنهى مشروع ماركس المحمول على 
اليوم. وإذا  انتفت  التي  المدينية  البروليتاريا 
مـــا أردنــــــا الــتــكــثــيــف، إنــــه يــتــجــاهــل فــعــل قــانــون 
ــــدة الـــعـــالـــم، الـــذي  تـــفـــاوت الــتــطــور وقــضــيــة وحـ
يــســمــح بــالــنــظــر لــلــنــظــام بــشــكــل مــوحــد عــالــمــيّ، 
ــــدول »الــمــنــفــصــلــة«.  ــــدود الــ دون الـــغـــرق فـــي حـ
فـــالـــتـــحـــوّل الـــحـــاصـــل فــــعــــاً فــــي الـــقـــيـــم وأشــــكــــال 
الإنتاج في بعض المجتمعات، يمكن تعويضه 
عــبــر أخـــذ الــحــركــة الــمــوضــوعــيــة للبشرية ككل. 
فالبروليتاريا التي تتركز في الصين تجعل من 
الصين )فــوقــيــاً، كجهاز ســيــاســي( تحمل خطاً 
ذا مــضــمــون أكـــثـــر بــرولــيــتــاريــة عــلــى مــســتــوى 
المؤسسات  الــعــالــم. دون أن ينفي ذلـــك وزن 
التقليدية فــي الــــدول الأخــــرى حــتــى لــو تعاظم 
وزن الــمــؤســســات »الــمــرنــة«. ويــشــكّــل الكتاب 
ــقـــود نــســبــيــاً  ــفـ ــمـ ــلـــى الــــجــــانــــب الـ مـــــؤشـــــراً آخــــــر عـ
لـــدى الــمــشــروع الـــثـــوري، أي: ضــــرورة تقديم 
ذاتـــه على أســـاس حــامــل لثقافة جــديــدة لا في 
قالب رومنسي يعيد للقديم حياته، بل يجيب 
عــن التناقضات الــتــي حملها الــتــطــور فــي نمط 
الــحــيــاة الــرأســمــالــي. والأهـــم هــو: رفــع الــصــراع 
المشترك خارج الحدود، وتوحيد الجهود بما 
يتناسب مع عالميّة المعركة و»سيولة« انتقال 
الــقــوى الــعــامــلــة، وســطــوة الإعـــــام، وتنظيمها 
في حركة )ليس بالضرورة تحالفاً( تتخطى 
التنسيق، نحو أطر واضحة التنظيم والهوية 

دولًا وتنظيمات

ما هو نوع الأفراد 
القادرين على 

العيش في عالم 
مضطرب سائل 

دائم الصدمات بلا 
ثبات في الأهداف 
المطلوب بلوغها 

في حياة الفرد 
المعاشة؟
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

معرض تعليم على الإنترنت 
افــتــتــح مــعــرض الــتــعــلــيــم الــصــيــنــي 2021 عــلــى الإنـــتـــرنـــت لــيــوفــر منصة 
العالميين.  الــصــيــنــيــة ونــظــرائــهــا  التعليمية  الــمــؤســســات  بــيــن  لــلــتــواصــل 
واجتذب الحدث الذي تستمر فعالياته ستة أيام، ويقام خلال الفترة 
من 17 الى 22 حزيران، ما يقرب من 80 جامعة ومؤسسة مهنية عليا 
صينية، وكذلك أكثر من 70 مؤسسة تعليمية ومنظمة لاختبار وتقييم 
اللغة من أكثر من 20 دولة ومنطقة. ويقدم هذا الحدث- الذي يضم 
عروضاً للبث المباشر وعروضاً افتراضية- خدمة استشارات القبول 
للطلاب الصينيين الذين يخططون للدراسة في خــارج البلاد حسب 

»شينخوا«. 

معرض الكتاب في الحسكة
أقــــام اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب ومــديــريــة الــثــقــافــة فــي الــمــركــز الــثــقــافــي في 
ــاً لـــلـــكـــتـــاب، وشـــمـــل الـــمـــعـــرض الـــكـــتـــب ذات الــعــنــاويــن  الــحــســكــة مـــعـــرضـ
الــرمــزي، مثل: كتب الأدب والشعر والقصة  المبيع  المنوعة وبسعر 
والرواية والتاريخ والسينما والدراسات النقدية من إصــدارات اتحاد 
الــكــتــاب، وعــرضــت طــبــعــات 2015 ومـــا قــبــل بــســعــر رمــــزي وتشجيعي 
وبــمــبــلــغ 200 لــيــرة ســوريــة لــلــكــتــاب. وصــــرح الــقــائــمــون أن الــمــعــرض 
دعــوة إلــى الإقــبــال على الــقــراءة وتشجيع على اقتناء الكتب فــي ظل 
انتشار استخدام شبكة الإنترنت، وعــدم توافر بعض عناوين الكتب 

في المكتبات وغلاء أسعارها. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

يـــــروي فــيــلــم »1921« لــلــمــخــرج هــوانــغ 
جــيــانــشــيــن قــصــة مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 
الذين أسسوا الحزب الشيوعي الصيني 
فــــــي فـــــتـــــرة صـــــعـــــود الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
والحركة الثورية في الصين، ويعرض 

الخلفية التاريخية.
يذكر أن هوانغ جيانشين كان قد أخرج 
ــنـــوات، فــيــلــم »بـــدايـــة النهضة  قــبــل 10 سـ
ــــذي يـــتـــحـــدث عــــن تــأســيــس  ــ الــــكــــبــــرى« الـ
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، وأوضـــــح 
الــمــخــرج فــي تــصــريــحــات لــإعــام: كيف 
يختلف الفيلمان، حتى مع أن القصتين 

تعكسان خلفية تاريخية متشابهة.
قـــال هـــوانـــغ، قــبــل عــشــر ســـنـــوات: سجل 
ــبــــرى« بـــدايـــة  ــكــ فـــيـــلـــم »بـــــدايـــــة الـــنـــهـــضـــة الــ
انتفاضة ووتشانغ في نانهو لجياشينغ. 
لقد صورنا هذه الفترة الطويلة، والتي 
تعادل ما مجموعه 10 سنوات من 1911 

إلى 1921. 
ــــي الـــفـــيـــلـــم الـــجـــديـــد،  ــــرة فـ ــمـ ــ وفــــــي هــــــذه الـ
ركزنا على الفترة من 1920 إلى 1921، 

ــــه فــــي الـــعـــقـــد مــــا بـــيـــن الـــفـــيـــلـــم الأخـــيـــر  لأنــ
و2021، صــــدرت وثـــائـــق تــاريــخــيــة أكــثــر 
تــفــصــيــاً حـــول الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الأول 
ــــواد  ــمـ ــ لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي والـ
مــــــتــــــوفــــــرة بــــــكــــــثــــــرة. أضـــــــــــــاف الـــــمـــــخـــــرج، 
ـــواقـــــع، لا يـــريـــد الـــجـــمـــهـــور مــعــرفــة  فــــي الــ
الأحداث الكبيرة فحسب، بل يريد أيضاً 
معرفة القصص الشخصية للأفراد. وتم 
دعم الشخصيات بالتفاصيل والعواطف. 
وإذا كان هناك المزيد من هذه الأشياء، 
فــيــمــكــنــنــا الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــســـاحـــة أكــبــر 
لإبــداعــنــا. وخــاصــة الــمــعــلــومــات المتعلقة 

الفيلم الملحمي الصيني 1921
سيصدر قريباً، الفيلم الصيني الجديد »1921« الذي يصور 

فترة انعقاد المؤتمر الوطني الأول للحزب الشيوعي الصيني، 
المؤتمر الذي ساهم في تغيير الصين والتأثير في العالم قبل 

100 عام. 

بالمندوبين الـ 13 في المؤتمر الذين كان 
متوسط أعمارهم حوالي 28 عاماً فقط. 
ــتــــاج  ــــق الإنــ ــــريـ وكــــــــان عـــلـــى الــــمــــخــــرج وفـ
بأكمله محاولة فهم وإعادة إنتاج طريقة 

تفكيرهم ولماذا فكروا بهذه الطريقة.
ومـــن خـــال الــجــمــع بــيــن حــيــاة الــشــبــاب، 
والأطــــــــــراف الــــتــــي تـــاحـــقـــهـــم، ووجــــهــــات 
المخرج طريقة  ابتكر  الكومنترن،  نظر 
حديثة لسرد وتصوير قصة جيدة في 
الفيلم بحيث تكون جذابةً بصرياً لجيل 
الـــشـــبـــاب، ومـــســـاعـــدة لــأجــيــال الــجــديــدة 

على فهم تلك الفترة التاريخية. 

وقال المخرج: »نأمل في الحصول على 
ــنــــوع مــن  الــقــلــيــل مــــن الـــمـــســـاعـــدة لـــهـــذا الــ
الأفلام، لأن الشباب في الوقت الحاضر 
ــتــــاريــــخ مــــن خـــــال الأفـــــــام.  يــتــعــلــمــون الــ
فـــهـــم لا يــــقــــرؤون الـــكـــتـــب قـــبـــل أن يـــأتـــوا 
لــمــشــاهــدة فــيــلــمــك، لــذلــك يــجــب أن يكون 

لأفلامنا تعبير نوعي«. 
الفيلم فــي مــهــرجــان شنغهاي  سيعرض 
ــيــــدخــــل قـــريـــبـــاً  الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــقــــــادم، وســ
الصين.  أنــحــاء  فــي جميع  السينما  دور 

المصدر: سي جي تي إن الإنكليزية. 

مع دخول الآلة على العمل الزراعي في الأربعينات، نشأت فئة عمال 
الحصادات والجرارات. وتأسست نقابتهم عام 1952 »نقابة الميكانيك 
فــي الــجــزيــرة الــتــي ضــمــت 10 آلاف عــامــل«. وخــاضــت الــنــقــابــة إضــرابــاً 
كبيراً شلّ أعمال الحصاد في كامل محافظة الجزيرة وأجزاء من الرقة 
وديــر الــزور عام 1956 من أجل زيــادة الأجــور وثماني ساعات عمل 
وحـــق التنظيم الــنــقــابــي. فــي الـــصـــورة: عــمــال زراعـــيـــون يعملون على 

جرار في ريف الحسكة عام 1952.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/06/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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 »العلاقات العامة« تخيّب أمل الكيان الصهيوني

	ǧنور أبو فرّاج

الكيّان الصهيوني يحتاج العلاقات 
العامة بشدة! 

على صعيد عالمي، يعيش تخصص العلاقات 
العامة فــي الظاهر ازدهــــاراً أكثر مــن أي وقت 
ــبــــعــــض أن حــــجــــم صـــنـــاعـــة  ــــى، إذ يـــــــرى الــ ــــضـ مـ
العلاقات العامة في الولايات المتحدة لوحدها 
بلغ 20 بليون دولار عام 2020. ويتم تبرير 
هذا الاتساع بكون حاجة »السوق« باتت أكبر 
لهذا النوع من الخبراء أو الشركات التي تقدم 

خدمات مثل هذه. 
ــا فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــيــطــلــق عــلــى هــذا  أمــ
ـــوع مــــن الـــتـــخـــصـــص اســـــم »الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  ــنـ الــ
ــارا« الــتــي  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ الــــعــــامــــة فــــي إســــرائــــيــــل« أو »هـ
تعرّف بكونها »الجهود التي تسعى إلى نشر 
المعلومات الإيجابية حــول دولـــة »إســرائــيــل« 
وأفعالها. وتشير المرجعيّات أن استخدام هذا 
المصطلح بدأ بالظهور على الصحف الأمريكية 
الــمــطــبــوعــة كــواشــنــطــن بــوســت ونــيــيــوز ويــيــك، 
ــيـــل صـــــــــورة الـــكـــيـــان  ــكـ ـــا إعـــــــــــادة تـــشـ وقُــــــصــــــد بــــهـ
ــــك ظــهــر  ــــارـ وبــــعــــد ذلـــ ــــحـ ــبـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي خــــلــــف الـ
مـــا يــســمــى »مــــشــــروع هـــاســـبـــرا« الـــــذي تضمن 
تدريب كوادر معينة بإشراف شركات أمريكية 
متخصصة في السبعينات والثمانينات، لتعمل 
الـــتـــابـــعـــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ فـــيـــمـــا بــــعــــد ضــــمــــن وزارة 

لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــؤســســات 
والوزارات. 

وتـــــضـــــمـــــن عـــــمـــــل هــــــــــذه الـــــجـــــهـــــة الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
قــواعــد بــيــانــات، كــمــوقــع ويكيبيديا مــثــاً لتقديم 
ــــن »إســــرائــــيــــل«  ــــة عـ ــادلـ ــ ــــوه »صـــــــــورة عـ ــمـ ــ ــا أسـ ــ مـ
إنــتــاج مطبوعات كدليل:  وتضمن عملهم أيــضــاً 
»الــمــنــاصــرة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« دلــيــلــك لــلــنــزاع في 
ــــاه،  ــــرق الأوســــــــــــط«. ومــــنــــذ 2009 ومــــــا تـ ــــشـ الـ
بــــدأت هــاســبــرا بــتــجــيــيــش أشـــخـــاص يــشــاركــون 
فــي تعليقات إيــجــابــيــة حـــول الــكــيــان الصهيوني 
ويـــدافـــعـــون عــنــه ضــمــن مـــا بــــات يـــعـــرف بــحــرب 
الكيان  فــي  السياسيين  الإنــتــرنــت. خــاصــة وأن 
ــن مــــن تـــنـــامـــي تــيــار  الــصــهــيــونــي كــــانــــوا مــتــخــوفــيّ
عصري وداعم للقضية الفلسطينية في الخارج، 
قــوامــه »الــشــبــاب والــفــوضــويــون والــمــهــاجــرون 
ــــرفـــــون«.  ــــطـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيـــــون الـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــون الـ ــــطــ ــاشــ ــ ــنــ ــ والــ
ــاً، أن أنـــشـــطـــة الـــبـــروبـــاغـــنـــدا  والــــمــــاحــــظ عــــمــــومــ
الــخــاصــة بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي تــســتــهــدف بشكلٍ 
ــــرأي الـــعـــام الأمـــريـــكـــي، وتــســعــى إلــى  أســـاســـي الــ
التأثير به عبر السيمينرات والــنــدوات وتقديم 
الدعم المادي للانتخابات، إلى جانب استهداف 
الصحفيين والمصورين والكتاب ضمن ورشات 
عــمــل خــاصــة. وعــمــومــاً تــســتــهــدف هـــذه الجهود 
الإعلامية، تقديم الصراع العربي »الإسرائيلي« 
مـــن مــنــظــور »الـــمـــواطـــن الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــادي« 
وتولي أهمية خاصة للمصطلحات المستخدمة، 

فـــــعـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل الـــــــمـــــــثـــــــال وضـــــــمـــــــن الانـــــتـــــفـــــاضـــــة 
التركيز على ضــرورة  تــم  الــثــانــيــة:  الفلسطينية 
ــلــــح الــــشــــبــــاب  ــيــــن لــــمــــصــــطــ ــيــ ــفــ اســـــــتـــــــخـــــــدام الــــصــــحــ

الفلسطيني بدلًا من الأطفال الفلسطينيين. 
وعند الــدخــول للموقع الرسمي لما يعرف ب 
برنامج زمــالات هاسبرا، الــذي يــدرّب الطلاب 
على مهارات مناصرة قضية الكيان الصهيوني 
والتصدي لحملات المقاطعة لــه، يمكن قــراءة 
الإحــــصــــاءات الــتــي تــقــول بــــأن الــبــرنــامــج ومــنــذ 
تأسيسه عــام 2001 نجح في تدريب أكثر من 
3000 طــالــب فــي أكــثــر مــن 250 حــرم جامعي 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة وكـــنـــدا. 
ويتضمن هذا البرنامج أخد الطلاب في زيارات 
ميدانية لفلسطين المحتلة، ومن ثم يطلب من 
المكتسبة حديثاً في  طلابه توظيف خبراتهم 
الــذي  المجتمعات  الكيان ضمن  تلميع صـــورة 

يتحركون ضمنها. 
أمـــا »ائـــتـــاف مــتــطــوعــي هــاســبــرا« الــــذي يعمل 
بــمــثــابــة مــظــلــة لــتــنــســيــق الــعــمــل والـــجـــهـــود فيما 
والتصدي  الصهيوني  الكيان  مناصرة  يخص 
ــيــــة« تــجــاه  ـــ »الـــســـلـــبـــيـــة الإعــــامــ لـــمـــا يــســمــونــه بــ
الــــكــــيــــان فـــيـــضـــم ضـــمـــن صـــفـــوفـــه عـــــــــدداً خـــرافـــيـــاً 
مـــن الــجــمــاعــات الــفــاعــلــة عــلــى الأرض، أو على 
الإنــــتــــرنــــت تـــصـــل إلـــــى مــــا يــــقــــارب 113 جــمــاعــة 
فــــي كــــل مــــن الــــبــــرازيــــل ونـــيـــجـــيـــريـــا، وأســـتـــرالـــيـــا 
وكندا، فلندا، فرنسا، ألمانيا، وهولندا، البيرو، 

وأمريكا، وبريطانيا. 

خطة إنقاذ جديدة في العلاقات العامة 
الماضية، نشرت مقالات  القليلة  في الأسابيع 
ضمن صحفة ناطقة بلسان الكيان الصهيوني 
كـــ »أورشــلــيــم بــوســت« تــنــاقــش مــواطــن الخلل 
في الهاسبرا، أو نهج العلاقات العامة الخاص 
بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي. يـــجـــادل أحــــد الصحفيين 
ــهــــة نـــظـــر الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــي  بــــالــــقــــول: إن وجــ
العربي »الإسرائيلي« أسهل وأبسط  الصراع 
لأنها قائمة على مقولات من قبيل: »إسرائيل 

تهاجم غزّة وتقصف الأطفال وتهدم البيوت« 
بــد مــن تغيير »النهج الإسرائيلي  وبالتالي لا 
ــقـــة، والانــــتــــقــــال  ــفـ ــلــــب الـــشـ الــــقــــائــــم الـــدفـــاعـــيـــة وطــ

لموقف الهجوم«. 
»الهجمات  لما يسميه  بعد  فيما  الكاتب  يشير 
الإرهابية« في دول أوروبــيــة مختلفة، ويرى 
فيها- رغم الحزن الــذي تولدّه- فرصة لا بد 
من اغتنامها. يقول في هــذا الصدد: »رسالتنا 
يجب أن تحمل لهجةً قاسية تقول للعالم: إن 
لم تقفوا في صفّنا فسيصل الإرهاب إلى عتبة 
بـــابـــكـــم؛ فــحــمــاس الـــخـــاصـــة بــنــا هـــي داعـــشـــكـــم«. 
ويــكــمــل الــكــاتــب ســـرد خــطــتــه الــجــديــدة بــالــقــول 
إن »الإسرائيليين يعرفون تماماً كيفية التعامل 
مـــع الإرهـــــاب فــهــم يــقــومــون بــهــذه الــمــهــمــة منذ 

73 عاماً. 

ثغرة في خطة العلاقات العامة 
قبل أيام نشرت شبكة القدس الإخبارية فيديو 
يــصــوّر مــســيــرةً لــرفــع رايـــة الــكــيــان الصهيوني 
ضـــمـــت مـــواطـــنـــيـــن »إســــرائــــيــــلــــيــــيــــن« ســاخــطــيــن 
بينهم عدد كبير من الأطفال الذين يصرخون 
بــشــعــارات عــنــصــريــة ومــلــيــئــة بــالــكــراهــيــة، مــثــل: 
»الموت للعرب«، و»العربي الجيّد هو العربي 
الميّت في القبر«. في الفيديو المسجل يسمع 
ــد قـــائـــاً: »نــعــدكــم بنكبة  أحـــد الــمــحــتــجــيــن يــتــوعّ
جديدة قريباً«، في حين يصرخ آخــر من بين 
الجموع: »فلسطين ميتة لا يوجد فلسطين« 
أو »لــيــت قـــراكـــم تــحــتــرق جــمــيــعــهــا«. كــمــا يــبــدو 
حــتــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي يــفــقــد أحـــيـــانـــاً صــبــره 
ويتخلى عن نصائح فرق العلاقات العامة التي 
طــلــبــت مـــنـــه أن يــكــثــر مــــن الابـــتـــســـام ويــحــســن 
الـــتـــصـــرّف، أمـــــام الـــكـــامـــيـــرات عــلــى أقــــل تــقــديــر. 
ــــارئ أن يــتــخــيــل الاســـتـــشـــاريـــيـــن  ــقـ ــ يــســتــطــيــع الـ
العلاقات  مجال  فــي  والأخصائيين  والباحثين 
العامة، يهزون رؤوسهم عند مشاهدة فيديو 
مــثــل هــــذا قــائــلــيــن: »لا أمــــل! وجــــه »إســـرائـــيـــل« 

سيبقى أسود مهما بيضّناه«. 

منذ نشأة مفهوم العلاقات العامة بمفهومها المعاصر، تم تكريس قناعة مفادها: 
أن خبراء وفرق العلاقات العامة قادرون على تحسين صورة أية مؤسسة أو شركة، 

عبر تنفيذ إستراتيجية محددة تتضمن عدداً من الخطوات والإرشادات التي تنص على 
)افعل ولا تفعل(، أو بكلمات أخرى؛ سلوكيّات يجب فعلها، وأخرى يجب تجنبّها 

تماماً. وبالتالي، وبناءً على وجهة النظر هذه، الأمر برمته مُرتبط بالعلاقات العامة 
ومدى جودتها، أي لا يهم ما هو الوجه الحقيقي للعميل، سواء كان شركة أو رئيساً 
أو بلداً، بل المهم فقط هو توظيف الأشخاص الأكفاء القادرين على ترقيع ما يمكن 

ترقيعه وإخفاء ما يمكن إخفاؤه للخروج في النهاية بوجهٍ جديد، مزيّف لكن جذّاب.  
وتجربة الكيان الصهيوني المؤمن جداً جداً بأهمية العلاقات العامة، وجدواها، تجربة 

تستحق التأمل في هذا المضمار. 
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